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مخيم اليرموك - المصدر: عدسة شاب دمشقي

اتهــم ممثــل الائتــلاف في غــازي عينتــاب التركية، 
زكريــا صقــال، التيــارات الإســلامية فــي جســم 
المعارضــة بالشــهوة للســلطة، داعيــاً ممثليهــم 
لكــي يعــوا خطــورة المرحلــة والتخلــي عــن فكــرة 
الخلافــة، لأن ســوريا لــن تكــون إلا دولــة مواطنــة 

وقانــون، يحتــرم فيهــا الإســلام كهويــة.
وقــال صقــال فــي لقــاء خــاص لـــ "صدى الشــام": 
وبالربيــع  بأنفســهم  فرّطــوا  "الإســلاميين  إن 
العربــي، وإن المعارضــة فــي مــأزق حقيقــي لغياب 
الخنــدق"،  تــرك  النقــدي، ولا تســتطيع  العقــل 
ــي  ــون ف ــركاء حقيقي ــلاميين ش ــاً إن "الإس مضيف

ــات". ــم واجب ــوق وعليه ــم حق ــة، له الدول
وحــول مخاطــر انقســام جســم المعارضــة فــي 
ــلاف:  ــل الائت ــال ممث ــة الحساســة، ق ــذه المرحل ه
"لتنقســم المعارضــة، فالحــل يكمــن فــي التوافــق 
علــى برنامــج وطنــي فــي دولــة المواطنــة بــدون 
مــزاودات مــن أحــد، وإذا كان للإســلاميين علمــاء 

ــوا مشــاكلهم". ــن فليحل ــاء دي ســلطة وعلم
ولــدى ســؤاله حــول، مقصــد الائتــلاف فــي بيانــه، 
الــذي أعلــن فيــه تشــكيل الجيــش الوطنــي لمحاربة  
"داعــش وأخواتهــا"، قــال صقــال: إن "أخــوات 
داعــش، كل تيــار يدعــو للخلافــة، ولكــن إذا ربطت 
ــة  ــي بمحارب ــدول الداعمــة دعــم الجيــش الوطن ال
الإرهــاب كشــرط، فســيكون هنــاك خلــل لأن مهمته 
ســيادة القــرار الوطنــي، فــإذا فــرض ذلــك كشــرط 
للتمويــل مــن قبــل الــدول الداعمــة، يجــب رفضــه 
ــن  ــيادة، ول ــوم الس ــا لمفه ــذاك منافي ــون حين ويك

يكــون هنــاك قــرار وطنــي بــل إدارة صــراع. 
يأتــي هــذه التصريــح فــي وقــت ســيطرت خلافــات 
ــى الائتــلاف بالتزامــن مــع مشــاورات  عميقــة عل
لاختيــار رئيــس جديــد لــه مــن بيــن عــدد مــن 
ــة  ــاء الولاي ــراب انته ــع اقت ــك م المرشــحين، وذل
أحمــد  الحالــي  الائتــلاف  لرئيــس  القانونيــة 
الجربــا، إذ بــرزت مؤخــرا إشــارات عــدة عــن 
احتمــال اختيــار رئيــس الــوزراء المنشــق ريــاض 

حجــاب لهــذا المنصــب، والتــي رأى فيهــا محللــون 
محاولــة لعرقلــة تســلمه رئاســة الائتــلاف، وأن لا 
صحــة لمــا يشــاع عــن توافــق بشــأنه حتــى الآن، 
مبينيــن أن حجــاب يقبــل بهــذا المنصــب فــي حــال 

ــة. ــوى الوطني ــن الق ــه بي ــق علي ــم التواف ت
فــي الســياق نفســه، كشــف عضــو الائتــلاف، 
ــه عــن "وجــود  ــح ل ــي تصري بســام اليوســف ف
شــخصيات مــن الائتــلاف، والمجلــس الوطنــي، 
دوليــة،  أطــراف  مــن  مدعومــة  وشــخصيات 
تريــد تشــكيل مــا يســمى »مجلــس حكمــاء«، 
للتحكّــم بقيــادة وقــرارات الائتــلاف مــن وراء 
"انهيــار  مــن  اليوســف  وحــذر  الكواليــس". 
فــي  السياســات،  هــذه  علــى  بنــاء  الائتــلاف 
ظــل تقــدم قــوات النظــام علــى الأرض، وغيــاب 
الاكتفــاء  مــع  للائتــلاف  فعلــي  وجــود  أي 

بالتصريحــات".
وتتزامــن هــذه التطــورات مع توســع نفــوذ تنظيم 
الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام )داعــش( 
والترويــج  والعــراق،  ســوريا  مــن  كل  فــي 
النظــام  قــوات  بهــا  تقــوم  جويــة  لضربــات 
الســوري ضــد التنظيــم فــي ديــر الــزور، فــي 
وقــت تبيــن فيــه أنهــا اســتهدفت مجلــس عــزاء 
فــي حــي )البوســيد( فــي مدينــة الموحســن، راح 

ضحيتــه حوالــى 18 مدنيــا و50 جريحــا.
إلــى ذلــك، أكــدت مصــادر أمنيــة لوكالــة رويتــرز، 
تقــدم "داعــش" يــوم الأحــد الماضــي شــرقا، فــي 
مواقــع علــى الحــدود الســورية - العراقيــة، إذ 
ســيطر التنظيــم علــى ثــلاث بلــدات فــي محافظــة 
الأنبــار العراقيــة الغربيــة، بعــد أن اســتولى علــى 
الموقــع الحــدودي قــرب بلــدة القائــم يــوم الســبت. 
ــل،  ــد وطريبي ــري، الولي ــى معب ــتولى عل ــا اس كم
مــا  وهــو  والأردن،  ســوريا  مــع  الحدودييــن 
ــي  ــى مقاتل ــداد إل ــط الإم ــن خ ــى تأمي ــاعد عل يس

داعــش فــي ســوريا.
وتزامنــت هــذه التطــورات مــع وصــول وزيــر 
الخارجيــة الأمريكــي جــون كيــري إلــى بغــداد 
لحــث رئيــس الــوزراء نــوري المالكــي علــى 

الطوائــف  مــن  مزيــدا  تضــم  حكومــة  تشــكيل 
السياســية.

ــي  فــي ســياق آخــر، قالــت رئيســة الفريــق الدول
لخبــراء الأســلحة الكيماويــة ســيجريد كاج: إن 

ــن  ــاوي المعل ــا الكيم ــت كل مخزونه ــوريا أزال س
ــة  ــد البعث ــوم تؤك ــة، "الي ــه، موضح ــن أراضي م
المشــتركة إزالــة مئــة بالمئــة مــن مــواد الأســلحة 

ــوريا." ــي س ــة ف ــة المعلن الكيماوي

ــة أشــهر  ــلال ثلاث ــل خ ــدء العم ــت كاج "ب وتوقع
ــاج،  ــا للإنت ــي عشــر موقع ــر اثن ــة تدمي فــي عملي
للأســلحة  ســوريا  ببرنامــج  مرتبطــة  وأنفــاق 

النوويــة. 

اتفاق جديد في مخيم اليرموك.. تفاؤل لا يخلو من الحذر
"الائتــلاف" يتهــم التيارات الإســلامية بالشــهوة للســلطة ويدعوها للتخلــي عن "وهم" إعــادة الخلافة 

ريفان سلمان ـ صدى الشام

الســوريون يســتقبلون شهر رمضان 
بـــ  "العيــن بصيــرة واليــد قصيــرة" 
ضهــم لموجــة جديــدة مــن   تــزداد مخــاوف الســوريين هــذه الأيــام مــن تعرُّ
ارتفــاع الأســعار، قبــل أيــام قليلــة مــن بــدء شــهر رمضــان المبــارك، وفــي 

وقــت تســتمر فيــه العمليــات العســكرية، وســط ازديــاد معــدل الفقــر. 
)أبــو محمــد(، موظــف ورب أســرة فــي دمشــق، قــال لـــ "صــدى 
الشــام": "يأتــي شــهر رمضــان هــذا العــام ونحــن فــي حــال أســوأ مــن 
العــام الماضــي، بــل يــزداد حالنــا ســوءاً مــع كل يــوم جديــد، فارتفــاع 
الأســعار المتلاحقــة لــم يعــد يمكننــا مــن تأميــن احتياجاتنــا الأساســية". 
ــجّل الأســعار ارتفاعــاتٍ فــي  ــى أن تسُ ــادون عل وأضــاف، "نحــن معت
شــهر رمضــان قــد تصــل أوجهــا فــي عيــد الفطــر، وكنــا نعمــل طــوال 
العــام علــى ادخّــار المــال لنتمكــن مــن تأميــن احتياجــات شــهر الصــوم، 
أمــا اليــوم فمــا كان لدينــا مــن مدخــرات اســتهلكناه، ولــم نعــد قادريــن 

علــى تأميــن احتياجاتنــا الأساســية اليوميــة.

أطلــق أحــد المقاتليــن وهــو يغــادر حمــص القديمــة 
ــدةّ  ــد ع ــوا. وبع ــم انتبه ــرقون بيوتك ــة: سيس جمل
ــوك، اســمها  ــس ب ــى الفي ــة عل ــام نشــرت صفح أي
"عــن حارتنــا الحميديــة ببســاطة"، نــداءً موجهــاً 
إلــى كل المســؤولين، فهُــم منــه أن ذلــك الحــي 
يتعــرض للســرقة مــن قبــل الشــبيحة. المطــران 
ميشــال نعمــان، وهــو أحــد مــن شــارك بالتفــاوض 
ــد  لإخــراج الثــوار، يعــرف جيــداً مــا يــدور فــي خل
الشــبيحة، وقــد فعلوهــا مــن قبــل فــي كــرم الزيتــون 
وعشــيرة وكل الأحيــاء التــي دخلوهــا ونهبوهــا 
وحرقوهــا وقتلــوا مــن بقــي فيهــا. فعمــل علــى 

ــوري  ــي الس ــزب القوم ــن الح ــواتٍ م ــتجلاب ق اس
مــن وادي النصــارى، ليحمــوا الحــارات المســيحية 
بالتحديــد، ســيما وأن الشــبيحة بــدؤوا بالســرقة 

فعــلاً. 
ــلاح  ــة بإص ــوم الدول ــام. تق ــا النظ ــذه دمره ــص ه حم
البنيــة التحتيــة وترحيــل النفايــات وفتــح الطرقــات 
الرئيســية فقــط؛ أمــا الشــوارع الجانبيــة فيقــوم الأهالي 
بترحيــل مخلفــات الحــرب منهــا. ولكــن لا توجــد حركــة 
الحميديــة  حــي  إلــى  نــدر  مــا  إلا  للســكان،  عــودة 
وبســتان الديــوان، والذيــن يوجــد فيهمــا فقــط عناصــر 

ــور.  ــن الحــزب المذك م

حمص مدينة واحدة أم  مدن متعددة؟!

ليــل  الإســرائيلي،  الاحتــلال  قــوات  جــددت 
علــى  الجويــة  غاراتهــا  الثلاثــاء   - الاثنيــن 
الســوري،  للنظــام  تابعــة  عســكرية  مواقــع 
ولاســيما فــي ريــف القنيطــرة، حيــث اســتهدفت 
ــواء  ــادة الل ــرات ) إف 16( الإســرائيلية قي طائ
90 بغارتيــن، بينمــا حلقــت مقاتــلات أخــرى 
بأجــواء محافظتــي القنيطــرة ودرعــا، دون أن 
تتصــدى لهــا دفاعــات قــوات النظــام الســوري 

الأرضيــة.
يأتــي ذلــك بعــد ســاعت مــن قيــام مقاتــلات 
خلالهــا  أطلقــت  غــارات،  بشــن  إســرائيلية 
عســكرية  مواقــع  علــى  صواريــخ  تســعة 
فــي الجــزء الســوري مــن هضبــة الجــولان 
المحتــل، ليــل الأحــد – الاثنيــن. وأســفرت هــذه 
الغــارات عــن مقتــل عشــرات الجنــود التابعيــن 
ــف  ــا أدى القص ــن، كم ــة آخري ــام، وإصاب للنظ
الاســرائيلي إلــى تدميــر دبابتيــن ومربضــي 
مدفعيــة علــى الأقــل، بحســب مصــادر إعلاميــة. 
مــن جانبــه اعتــرف النظــام باســتهداف الغارات 
ــا بـــ  ــكرية ووصفه ــه العس ــرائيلية مواقع الإس
“الانتهــاك الســافر”، كمــا طالــب مجلــس الأمن 
ــط بســقوط  ــرف فق ــن النظــام  اعت ــا. لك بإدانته
أربعــة قتلــى مــن جنــوده وجــرح تســعة، جــراء 
ــة  ــادر ميداني ــدت مص ــا أك ــارات. بينم ــذه الغ ه

معارضــة مقتــل العشــرات مــن عناصــر الجيــش 
الســوري منتصــف ليــل الأحــد، جــرّاء الغــارات. 
إن  مباشــر”  “ســورية  شــبكة  مديــر  وقــال 
مراســل الشــبكة وثـّـق قصــف جيــش الاحتــلال، 
النظاميــة  للقــوات  تابعــة  مواقــع  لســبعة 
الســورية فــي ريــف القنيطــرة، موضحــاً أن 
غارتيــن اســتهدفتا مقــر قيــادة اللــواء 90، فــي 
حيــن اســتهدفت الغــارات الخمــس الأخــرى، 
ــة  ــا، وكتيب ــة جبات ــن قري ــب م ــر القري ــل أحم ت
المدفعيــة فــي قريــة الصقــري، إضافــة إلــى تــل 

ــدة، وســرية خميســة. شــعار، وســرية زبي
ولفتــت شــبكة “ســورية مباشــر”، إلــى مقتــل 
40 عنصــراً مــن قــوات النظــام، بحســب أنبــاء 
ــم تســريبها مــن مستشــفى )ممــدوح أباظــة(  ت
فــي مدينــة “البعــث”، بريــف القنيطــرة، وهــو 
المــكان الــذي تــم إســعاف جنــود جيــش النظــام 

إليــه.
مــن جانبهــا قالــت وزارة خارجيــة النظــام فــي 
ــن  ــس الأم ــدة ومجل ــم المتح ــى الأم ــالة إل رس
الإســرائيلي  الاحتــلال  “قــوات  إن  الدولــي: 
داخــل  مواقــع  علــى  جديــد  بعــدوان  قامــت 
ــي  ــورية، ف ــة الس ــة العربي ــي الجمهوري أراض
انتهــاك ســافر جديــد لاتفــاق فصــل القــوات 
لعــام 1974 ولميثــاق الأمــم المتحــدة ولقواعــد 
ــس  ــوزارة مجل ــت ال ــي”. وطالب ــون الدول القان
لهــذه  واضحــة  إدانــة  “بإصــدار  الأمــن 

ســافراً  انتهــاكاً  تشــكل  التــي  الاعتــداءات، 
ــن  ــراً م ــاً مباش ــوات، ودعم ــل الق ــاق فص لاتف
قبــل إســرائيل للمجموعــات الإرهابيــة الناشــطة 

فــي منطقــة الفصــل”.
إلــى ذلــك، وبحســب وكالــة “الأناضــول”، قــال 
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو: 
الإســرائيلية ســتواصل ضــرب  “القــوات  إن 
أهــداف ســورية إذا لــزم الأمــر”. وأضــاف، 
“رددنــا بقــوة ضــد المواقــع الســورية، وإذا 
أخــرى  مــرّة  الكــرّة  ســنعاود  الأمــر  لــزم 
ــة”،  ــوات إضافي ــع بق ــد ندف ــات أشــدّ وق بضرب

بحســب وســائل إعــلام إســرائيلية.
وكان الاحتــلال الاســرائيلي حمــل قــوات الأســد 
الأحــد  يــوم  وقــع  هجــوم  عــن  المســؤولة 
مــن  للدبابــات  مضــاد  بصــاروخ  الماضــي، 
الأراضــي الســورية علــى الجــزء المحتــل مــن 
الجــولان الســوري، وأدى إلــى مقتــل صبــي 
قراقــرة(  )محمــد  الجــولان،  مــن  ســوري 

وهــددت النظــام بـــ “دفــع الثمــن”.
يذكــر أنهــا ليســت المــرة الأولــى التي تســتهدف 
فيهــا مقاتــلات الاحتــلال الاســرائيلي قــوات 
النظــام الســوري، وفــي أكثــر مــن منطقــة، 
أهمهــا العاصمــة دمشــق، بينمــا يكتفــي النظــام، 
وكمــا العــادة بالحديــث عــن “إدانــات، وعــداون 
ــان  ــي الزم ــرد ف ــب بال ــد مصاح ــافر، وتهدي س

ــان المناســبين”.  والكم

النظام وصفها بـ "الانتهاك السافر".. لكنه لم يرد! 
عشــرات القتلــى مــن جنــود النظــام جــراء غــارات للاحتلال 
ــف القنيطــرة ــي ري ــع عســكرية ف ــى مواق الإســرائيلي عل

صدى الشام ـ وكالات

انتشــرت فــي الآونــة الأخيــرة ظاهــرة الزواج القســري 
للفتيــات الســوريات، وتــم تســجيل عــدة حــالات زواج 
مــن قاصــرات ضمــن مخيمــات اللجــوء الســورية فــي 
الأردن،فــكان لابدمــن الحشــد ومناصــرة قضيــة الدفــاع 
ــا  ــات وعــن اختياراتهــن. ومــن هن ــوق اللاجئ عــن حق

كانــت بدايــة "لاجئــات لا ســبايا ".

الشـعاراتيـة و ذهنية الاقصاء 
لــم تغيـّـر "ثــورات الربيــع العربــي " ولا كل مــا دفعتــه 
ســوريا مــن أثمــان كرمــى لحريتهــا، شــيئاً فــي ذهنيــة "نظام 
الممانعــة" بــل ربمــا علــى العكــس، فالمتابع لحملة شــخصنة 
ســوريا مــن جديــد، وبعــد مســرحية الانتخابــات علــى وجــه 
التحديــد، يلحــظ حملــة تأليــه "قاهــر المؤامــرة الكونيــة" 
ــذي  ــذل الطوعــي والإذلال القســري ال وتصاعــد حــالات ال

ــه الســوريون .  يعيشــه، ويتعــرض ل

تفاصيل صفحة 07



علــى  واحــد  يــوم  ســوى  يمضــي  يكــد  لــم 
ســيطرة تنظيــم "الدولــة الإســلامية فــي العــراق 
والشــام" )داعــش( علــى مدينــة موحســن، 
وقريتــي البوعمــر والبوليــل فــي ريــف ديــر 
ــوات النظــام  ــت ق ــى ارتكب ــزور الشــرقي، حت ال
ــا عشــرات  ــة، راح ضحيته ــي المدين مجــزرة ف

القتلــى والجرحــى، بينهــم نســاء وأطفــال.

وتعــددت الروايــات حــول ســبب إحــكام عناصــر 
التنظيــم الســيطرة علــى موحســن، التــي فضلــت 
حتــى وقــت متأخــر أن تبقــى حياديــة حيــال 
الشــرقية،  المنطقــة  فــي  الدائــرة  المعــارك 
المقاتلــة   للفصائــل  توحيــداً  أفــرزت  والتــي 
ضــد "داعــش" تحــت اســم مجلــس "شــورى 
فصائــل  مــن  يتألــف  الــذي  المجاهديــن"، 
أنهــا تهــدف  فــي ميثاقهــا  إســلامية أعلنــت 
ــزور،  ــر ال ــن دي ــم م ــى طــرد عناصــر التنظي إل

وحصــر حربهــا ضــد قــوات النظــا فقــط.

وســبق تقــدم عناصــر تنظيــم الدولــة فــي ريــف 
ديــر الــزور الشــرقي، مبايعــة كل مــن قائــد 
ــف  ــة الأركان بري ــي هيئ ــس العســكري ف المجل
ــد  ــك أح ــر، وكذل ــر مط ــد مني ــزور العقي ــر ال دي
مســؤولي مســتودعات الذخيــرة الرائــد أبــو 
عبــد الرحمــن لـــ "داعــش"، الأمــر الــذي ســهل 

ــارك  ــت مع ــث وقع ــة، حي ــر دخــول المدين للأخي
الحــر  للجيــش  تابعــة  محــدودة مــع فصائــل 

ومقاتلــي العشــائر.

إحــدى  فــي  قيــادي  قــال  آخــر،  جانــب  مــن 
الفصائــل التابعــة للجيــش الحــر والمرابطــة 
علــى أســوار مطــار دير الــزور العســكري: "إن 
مفاوضــات جــرت بيــن ضبــاط مــن الجيــش الحر 
وعناصــر مــن تنظيــم الدولــة لتحييــد المدينــة، 
وعــدم الدخــول فــي معــارك مــع كتائــب الجيــش 

ــار". ــي تحاصــر المط ــر الت الح

ذكــر  عــدم  فضــل  الــذي  القيــادي  وأوضــح 
ــال  ــت قت ــر رفض ــب الح ــض كتائ ــمه، أن بع اس
وســحب  قواتهــا،  تشــتيت  لعــدم  "داعــش" 
المطــار  تخــوم  علــى  المرابطــة  قواتهــا 

لعســكري. ا

وعلــى الرغــم مــن أن المدينــة لــم تشــهد قصفــاً 
يذكــر خــلال الأشــهر الماضيــة، ومــرد ذلــك 
ــقطوا  ــر أس ــش الح ــي الجي ــى أن مقاتل ــا إل ربم
ــي  ــران الت ــرات عــدة، بفعــل مضــادات الطي طائ
اســتولوا عليهــا، بعــد الســيطرة علــى مطــار 
حمــدان العســكري، إلا أن قــوات النظــام اختارت 
ــة،  ــى المدين ــم إل ــت دخــول عناصــر التنظي توقي

ــد  ــوم واح ــد ي ــي بع ــران الحرب ــث شــن الطي حي
مــن تمكيــن "داعــش" قواتهــا ، ســت غــارات 
ــت  ــي بي ــن ف ــاً للمدنيي ــا تجمع ــتهدفت إحداه اس
عــزاء فــي حــي البوســيد، وأســفرت عــن مقتــل 
ــى. ــاً، وســقوط عشــرات القتل ســتة عشــر مدني

وخرجــت مدينــة موحســن عــن ســيطرة النظــام 

فــي وقــت مبكــر مــن انطــلاق الثــورة الســورية، 
وتكمــن أهميتهــا فــي كونهــا كانــت خزانــاً مهمــاً 
لضبــاط قــوات النظــام، وتتمركــز فيهــا الآن 
ــادة المجلــس العســكري للمنطقــة الشــرقية،  قي
التــي تضــم ثــلاث محافظــات، هــي ديــر الــزور 

والحســكة والرقــة.

تشــنه  الــذي  القصــف  وتيــرة  ســجلت 
طائــرات النظــام علــى معظــم مناطــق مدينــة 
ــك،  ــي مــوازاة ذل ــب ارتفاعــاً ملحوظــاً. ف حل
أطلــق ناشــطون مــن أبنــاء المدينــة مبــادرة 
اســموها "ســيف حلــب"، أكــد القائمــون 
كانــت،  جهــة  عــن  اســتقلاليتها  عليهــا 
مشــيرين إلــى أن هــذه المبــادرة، هــي لتوحيد 
الصفــوف المدنيــة والعســكرية، ولتنســيق 

جهــود الثــوار الصامديــن فــي المدينــة.   
وقــال الصحفــي عقيــل حســين: إن "أحــد 
أهــم أهــداف المبــادرة هــو تجميــع الصفوف، 
ــي  ــة ف ــكرية والمدني ــود العس ــد الجه وتوحي
قــوات  حملــة  لمواجهــة  وريفهــا،  حلــب 
النظــام علــى المدينــة". وذكــر أن مــن "بيــن 
الأهــداف الأخــرى للمبــادرة، العمــل وبشــكل 
ممنهــج، وواضــح علــى تحقيــق هــذا الهــدف 
عبــر خطــة واضحــة، إن كان علــى الصعيــد 
المدنــي، أو العســكري، وبمــا يحقــق الغايــة 

ــة محــددة". ــرة زمني ــادرة فــي فت مــن المب
الأعضــاء  أحــد  وهــو  حســين،  وأشــار 
"لا  أنــه  إلــى  للمبــادرة،  المؤسســين 
يمكــن للناشــطين فقــط القيــام بــكل أعبــاء 
المبــادرة"، لافتــاً إلــى أن "التنســيق يجــري 
مــع جميــع الفصائــل والمؤسســات العســكرية 

الأرض". علــى  الموجــودة 
العســكرية،  الفصائــل  فعــل  ردة  ووصــف 
المبــادرة  تجــاه  المدنيــة  والمؤسســات 
تســتفيد  بــأن  متوقعــا  جــداً"،  "بالجيــدة 
المبــادرة مــن الوضــع الحالــي علــى الأرض، 
ــذي  ــد ال ــى أن "الضغــوط والتصعي ــاً إل ولافت
تشــهده المدينــة قــد تشــكل عامــل ضغــط 
علــى الجميــع، بالتالــي قــد تكــون مفتــاح 

نجــاح هــذه المبــادرة". 
فــي بمــوازاة ذلــك، تشــهد أغلــب جبهــات 

المدينــة اشــتباكات متواصلــة بيــن قــوات 
وتحــدث  المســلحة.  والمعارضــة  النظــام 
ناشــطون عــن "عمليــات بطوليــة تخوضهــا 
قــوات المعارضــة فــي ريــف حلــب الجنوبــي، 
وتحديــداً فــي محيــط جبــل عــزان ، حيــث 
ــل أربعــة  ــوار عــن تمكنهــم مــن قت ــن الث أعل

ــاك". ــام هن ــود النظ ــن جن م
ــدى  ــات "ص ــة عملي ــت غرف ــك أعلن ــى ذل إل
الشــهباء"  فــي صفحتهــا على موقــع "فيس 
ــاط  ــي لنق ــل المســؤول الأمن بــوك" عــن مقت
الربــاط فــي حــزب الله، وأضافــت الغرفــة 
ــاء اســتهدافها  ــه أثن ــت مــن قتل بأنهــا "تمكن
لمناطــق تجمــع قــوات النظــام، وقــوات حــزب 

ــل والزهــراء". ــي نب الله فــي مدينت
وأكــد ناشــطون وصــول أرتــال كبيــرة لقــوات 
النظــام مــن محافظــة حمــاة إلــى "معامــل 
الدفــاع" فــي منطقــة الســفيرة شــرقي حلــب. 
صفــوف  فــي  العســكري  القائــد  وأوضــح 
قــوات المعارضــة محمــد بكــور، أن "النظــام 
ــب  ــي أغل ــود ف ــدد الجن ــي ع ــي نقصــاً ف يعان
ــر مــن  ــد انســحاب الكثي ــك بع الجبهــات، وذل
ــى  ــل إل ــت تقات ــي كان ــة الت ــل العراقي الفصائ
جانبــه فــي جبهــات المدينــة المختلفــة"، 
لافتــاً إلــى أن النظــام ســوف يســتقدم الكثيــر 
هــذا  لتغطيــه  المدينــة  إلــى  القــوات  مــن 

ــص. النق

وفــي ســياق مــوازٍ، يســتمر وتيــرة زوح 
الأهالــي مــن مناطــق حلــب، جــراء القصــف 
الــذي تتعــرض لــه، وهــو مــا يشــكل ضغطــاً 
ــإدارة  ــا حــدى ب ــة، م ــر الحدودي ــى المعاب عل
تركيــا  مــع  الحــدودي  "الســلامة"  معبــر 
لاتخــاذ تدابيــر إضافيــة. فقــد أعلنــت إدارة 
وصــل  عنهــا،  صــادر  بيــان  فــي  المعبــر 
ــل  ــه، عــن تعدي "صــدى الشــام" نســخة من
مــدة الســماح للســيارات الســورية بالدخــول 
إلــى الأراضــي التركيــة، مــن 7 أيــام إلــى 15 
ــة مــن  ــى أن الغاي يومــاً، وأشــارت الإدارة إل
ــي  ــام ف ــف الازدح ــي "تخفي ــل ه ــذا التعدي ه

المعبــر".

مخيــم  أهالــي  وجــوه  علــى  الارتيــاح  بــدا 
اليرمــوك جنــوب دمشــق، وذلــك بعيــد الاتفــاق 
الــذي وقــع الســبت الماضــي بيــن الفصائــل 
العســكرية والمدنيــة وممثليــن عــن الســفارة 
ــد  ــي بتحيي ــذي يقض ــق، وال ــطينية بدمش الفلس
المخيــم عــن الصراعــات العســكرية، إلا أن هــذا 
ــوع مــن الحــذر، خصوصــاً  ــاح يشــوبه ن الارتي
التــي  النظــام،  قــوات  لتنفيــذه  الضامــن  أن 
تحاصــر المخيــم منــذ أكثــر مــن تســعة أشــهر، 
متســببة بوفــاة أكثــر مــن مئــة وخمســين مدنيــاً 

ــاً. جوع
ــا  ــم فيه ــي يت ــى، الت ــرة الأول ــذه الم ــد ه ولا تع
التوصــل إلــى هكــذا نــوع مــن الاتفاقيــات، ولكن 
ــل،  ــتكون الأفض ــا س ــى أنه ــير إل ــات تش التوقع
نظــراً لتوقيــع عــدد كبيــر مــن الجهــات المدنيــة 
ــي  ــا تأت ــى كونه ــة إل والعســكرية عليهــا، إضاف
ــط  ــي محي ــات" ف ــد نجــاح عــدد مــن "الهدن بع
العاصمــة، والتــي ســعى النظــام مــن خلالهــا 
إلــى تأميــن دمشــق، ســواء قبــل الانتخابــات أو 

حتــى بعدهــا.
ويتكــون الاتفــاق الــذي وصــل "صــدى الشــام" 
نســخة منــه، مــن أحــد عشــر بنــدا،ً وقــع عليــه 
ــرات  ــرع المخاب ــس ف ــام، رئي ــب النظ ــن جان م
العســكرية )فلســطين( العميــد ياســين الضاحي، 
الدائــرة  الفلســطيني، رئيــس  الجانــب  وعــن 
السياســية لمنظمــة التحريــر الفلســطينية أنــور 
عبــد الهــادي، فــي حيــن وقــع عــن جانــب 
المعارضــة أكثــر مــن خمــس عشــرة شــخصية 
عســكرية ومدنيــة مــن أهالــي مخيــم اليرمــوك.

ــع  ــزم جمي ــذي يل ــاق، ال ــود الاتف ــت بن وتضمن

الأطــراف الموقعــة بتنفيــذ بنــوده فــور التوقيــع 
عليــه، وضــع نقــاط تمركــز حــول حــدود المخيــم 
ــان عــدم دخــول أي مســلح مــن  ــة لضم الإداري
خارجــه، وتشــكيل لجنــة عســكرية مشــتركة 
متفــق عليهــا، وقــوة أمنيــة لحفــظ الأمــن داخــل 
المخيــم، علــى أن يمنــع دخــول أي شــخص 
ــام  ــن إتم ــى حي ــم، إل ــى المخي ــل إل ــم بالقت مته

ــة. ــة الأهلي المصالح
كمــا ركــزت البنــود علــى عــدم وجــود أي ســلاح 
ــرر دخــول  ــي حــال تق ــم، وف ــل داخــل المخي ثقي
ــم، وكان  ــى المخي ــودة إل ــد الع ــخص يري أي ش
مســلحاً، يدخــل بشــكل مدنــي، مــع ضمــان عــدم 

تعــرض المخيــم لأي عمــل عســكري، فــي مقابل 
فتــح المداخــل الرئيســية لــه، وتســوية أوضــاع 
المعتقليــن، وعــودة الأهالــي إلــى منازلهــم، 

وإعــادة تأهيــل الخدمــات الأساســية.
النظــام  يكــون  أن  إلــى  الأطــراف  وتوصلــت 
برئيــس  الســوري ضامنــا للاتفاقيــة، ممثــلاً 
فــرع )فلســطين( العميــد الضاحــي، الــذي عيــن 
نحــو شــهرين ونصــف  قبــل  للفــرع  رئيســاً 
الشــهر، إذ كان يشــغل قبــل ذلــك منصــب رئيــس 
ــزور  ــر ال ــي دي ــكرية ف ــرات العس ــرع المخاب ف

ــلاد. ــرقي الب ش
ــي  ــزح ف ــذي ن ــم، ال ــكان المخي ــد س ــر أح وعب

وقــت ســابق إلــى حــي الميــدان، عــن ارتياحــه 
للاتفــاق الموقــع، لكــن الرجــل الخمســيني يبــدي 
ــه،  ــام ومصداقيت ــة النظ ــدم جدي ــن ع ــه م تخوف
فالنظــام – كمــا يقــول: "لا عهــد لــه ولا أمــان، 
مــن  فليــس  للاتفــاق،  الضامــن  أنــه  وبمــا 
ــون  ــه الآن، لك ــى تأمين ــعى إل ــتبعد أن يس المس
مصلحتــه تتطلــب ذلــك، لكنــي لا أســتبعد عندمــا 
يحكــم قبضتــه علــى الوضــع العســكري، أن 
يعــود للضــرب بيــد مــن حديــد، ويقــوم عمليــات 
وقــف  الذيــن  المخيــم،  أبنــاء  مــن  انتقــام 
معظمهــم إلــى جانــب ثــورة الشــعب الســورية".
اليرمــوك  مخيــم  فــي  هدنــة  عقــد  تــم  وكان 
فــي شــباط / فبرايــر الماضــي، بــدأت بوقــف 
إطــلاق النــار وتوزيــع المســاعدات، فــي مقابــل 
خطــوط  مــن  النصــرة"  "جبهــة  انســحاب 
الكتائــب  إلــى  مواقعهــا  وتســليم  التمــاس، 
الفلســطينية التابعــة لـــ الجيــش الحــر، لكــن 
قــوات النظــام لــم تلتــزم بالاتفــاق، وجــددت 
قصفهــا المدفعــي والصاروخــي، فأعــاد عناصــر 

النصــرة انتشــارهم مــن جديــد.
ــع  ــاني مطل ــاق إنس ــى اتف ــل إل ــم التوص ــا ت كم
العــام الجــاري أيضــاً، قضــى بتوزيــع وكالــة 
اللاجئيــن  وتشــغيل  لإغاثــة  المتحــدة  الأمــم 
حصــة   2500 الأونــروا"   " الفلســطينين 

غذائيــة.
ــم  ــر المخي ــام تحاص ــوات النظ ــى أن ق ــار إل يش
منــذ نحــو عــام، الأمــر الــذي تســبب بوفــاة 
ــي بســبب الجــوع وســوء  ــة مدن ــر مــن مائ أكث
آلاف  الحصــار  قبــل  نــزح  كمــا  التغذيــة، 
المدنييــن، إذ يقطــن المخيــم الآن نحــو 20 آلــف 

شــخص فقــط، مــن أصــل 400 ألــف.

اتفاق جديد بشأن مخيم اليرموك.. تفاؤل لا يخلو من الحذر
أنس الكردي ـ دمشق

بعــد ســاعات علــى تقــدم "داعــش" فــي ديــر الــزور.. النظــام يرتكــب مجــزرة في الموحســن

النظام يكثف قصفه.. وناشــطون يطلقون "ســيف حلب" لتوحيد الصفوف
مصطفى محمد ـ صدى الشام

دير الزور ـ صدى الشام
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اتخــذت تركيــا موقفــاً مبكــراً جــداً مناهضــاً لحكومــة المالكــي، 
وأيــدت كتلــة عــلاوي فــي العــراق، قبــل الانتخابــات الســابقة، 
وأثنــاء شــهر العســل الســوري التركــي. وعندمــا كــوّع النظــام 
ــداً  ــذ مؤي ــوزه حينئ ــد ف ــى عــلاوي بع ــب عل الســوري، وانقل
المالكــي بأوامــر الولــي الفقيــه، صمتــت تركيــا... وحــول 
ــا مــن الحكومــة العراقيــة يؤكــد الكاتــب جنكيــز  موقــف تركي
تشــاندار فــي كتابــه "قطــار الرافديــن الســريع" ونقــلاً عــن 
أحمــد داوود أوغلــو بــأن قائمــة العراقيــة التــي يرأســها 
ــد  ــة أحم ــة التركي ــر الخارجي ــت وزي ــي بي عــلاوي تشــكلت ف
ــة  ــذل الحكوم ــى ب ــدل عل ــذا ي ــخصياً... وه ــو ش داوود أوغل
التركيــة جهــوداً كبــرى فــي عمليــة إســقاط حكومــة المالكــي 

ــر اســتقلالية أو أقــرب إليهــا.  ليحــل محلهــا حكومــة أكث
صمــت تركيــا لــم يجُــد معهــا نفعــاً، فــكل يــوم كان هنــاك فــي 
ــة  ــا، ويســتخدم الاصطلاحــات الموروث ــن يهاجمه ــراق م الع
مــن زمــن الشاهنشــاه إســماعيل الصفــوي ضــد الإمبراطورية 
العثمانيــة.. صحيــح أن تركيــا لــم تلجــأ إلــى التصعيــد، ولكــن 
ممارســتها وإعلامهــا المقــرب مــن الحكومــة يــدل علــى 
اســتمرار معارضتهــا لحكومــة المالكــي، وتأييدها لشــخصيات 
ــا طــارق  ــر بمنحه ــذا الأم ــى ه ــران... وتجل ــاً بإي ــل ارتباط أق

الهاشــمي حــق اللجــوء... 
كانــت الأحــداث الســورية عامــلاً إضافيــاً بتعميــق الهــوة 
ــا،  ــة الحاكــم فــي تركي ــة والتنمي ــن المالكــي وحــزب العدال بي
ــل  ــا جع ــذا م ــاً. وه ــاً متعاكس ــة اصطفاف ــرزت القضي ــد أف فق
الحكومــة التركيــة تؤيــد الحــراك الشــعبي العراقــي، وتغطيــه 
الموقــف  تشــكّل  ذلــك  وبمــوازاة  إعلامهــا،  وســائل  فــي 
السياســي التركــي الداخلــي مــن الحكومــة العراقيــة كمــا هــو 
ــدت  ــة أي ــزاب المعارض ــوري. فالأح ــام الس ــن النظ ــال م الح
المالكــي والإمــام الفقيــه، والحكومــة التركيــة أيــدت الحــراك 

الشــعبي... 
ــت  ــرة، قدم ــقوط البص ــة، وس ــداث العراقي ــدلاع الأح ــع ان م
ــي  ــري ف ــا يج ــة لم ــورة ملتبس ــة ص ــلام العربي ــائل الإع وس
العــراق ســرعان مــا تبلــورت فــي مشــهد ملخصــه: "هنالــك 
وداعــش  وبعثيــون،  القبائــل،  أبنــاء  مــن  شــرفاء  ثــوار 
يقاتلــون نظــام المالكــي." حتــى إن الإعــلام الســعودي بلــور 
اصطــلاح: "قــوات المالكــي" علــى غــرار اصطــلاح: "قــوات 

ــد"..  الأس
ــي  ــلام الترك ــا، فالإع ــن شــرفة تركي ــراً م ــف كثي ــر يختل الأم
اختــار منــذ البدايــة اصطــلاح "داعــش" فقــط متجاهــلاً بقيــة 
القــوى المقاتلــة، وتنشــر فــي بعــض الأحيــان علــى اســتحياء 
تصريحــات بعــض المعارضيــن العراقييــن بــأن داعــش ليســت 

وحدهــا مــن يقاتــل، بــل هنــاك آخــرون... 
ــراك واختطــاف  ــا الأت ــل الســبب يكمــن باســتهداف الرعاي لع
أتــراك إضافــة إلــى موظفــي القنصليــة  ســائقين وعمــالاً 
ــة انفجــار  ــة بمــن فيهــم القنصــل وعائلاتهــم مــع بداي التركي
ــرة  ــة كبي ــش فدي ــب داع ــن طل ــاء ع ــرددت أنب ــداث. وت الأح
لقــاء إطــلاق ســراح المختطفيــن. ولكــن هــل يمكــن أن يكــون 
الاختطــاف وحــده ســبب هــذا الموقــف؟ ثــم هنــاك ســؤال 
ــة القــوى تأثيــر حقيقــي أمــا  ــو كانــت لبقي منطقــي يطُــرح: ل
كانــت تســتطيع التوســط للإفــراج عــن المختطفيــن الأتــراك؟ 
الأركان  قيــادة  أعلنــت  منفصــل"  "متصــل/  ســياق  فــي 
التركيــة أنهــا أوقفــت 1400 مواطنــاً ســورياً حاولــوا عبــور 
ــة الشــهر  ــذ بداي ــر شــرعية من ــة غي ــة بطريق الحــدود التركي
ــات  ــاً عملي ــد يومي ــه. وتتزاي ــى التاســع عشــر من ــي حت الحال
إحبــاط التهريــب والتزويــر، وتهديــد داعــش لتركيــا، وإحبــاط 
ــت داعــش تنفيذهــا داخــل الأراضــي  ــة حاول ــات إرهابي عملي
التركيــة إضافــة إلــى بعــض الصدامــات مــع عناصــر مــن هــذا 

ــم لتفتيشــهم.  ــة إيقافه ــد محاول ــم عن التنظي
ــد للمعارضــة  ــا المؤي ــاً باهظــاً بموقفه ــا ثمن هــل دفعــت تركي
الســورية؟ وهــل لعــب هــذا الثمــن الباهــظ باتخــاذ تركيــا موقفاً 
مختلفــاً عــن الجميــع بنقلهــا صــور المجــازر التــي ترتكبهــا 
داعــش فــي العــراق؟ الأكثــر مــن هــذا، فــإن هجــوم داعــش 
علــى المناطــق التركمانيــة وخاصــة تلعفــر لعــب دوراً ســلبياً 
لــدى الــرأي العــام التركــي ممــا يجعــل مــن المســتحيل علــى 
ــات  ــع المجموع ــف م ــر أي تعاط ــة أن تظه ــة التركي الحكوم

المســلحة العراقيــة. 
ثمــة مثــل مشــترك فــي الثقافتيــن العربيــة والتركيــة يقــول: 
"مــن يحتــرق فمــه بالحليــب ينفــخ علــى اللبــن". تطــور 
الأحــداث فــي ســورية أحــرق فــم الحكومــة التركيــة، ولعل هذا 
مــا جعلهــا تنفــخ علــى اللبــن عنــد انــدلاع الأحــداث الدمويــة 
فــي العــراق. فكثيــر مــن تركمــان العــراق لهــم امتــدادات 
ــو  ــي ه ــم الحال ــا، وإذا كان هــدف نزوحه ــي تركي ــاء ف وأقرب
كردســتان العــراق، فليــس مســتبعداً أن تكــون تركيــا وجهتهــم 

ــة...  التالي
مــن جهــة أخــرى، الجميــع يتحــدث عــن انعكاســات إيجابيــة 
لمــا يجــري فــي العــراق علــى القضيــة الســورية، ولكــن 
الحيــاة لا تحــوي إيجابيــات مطلقــة وســلبيات مطلقــة. إن 
ــراق  ــان مــن شــمال الع ــوف التركم ــات أل ــال هجــرة مئ احتم
إلــى تركيــا ســيزيد العــبء علــى هــذا البلــد مــن جهــة، 
ويزيــد العــبء علــى اللاجئيــن الســوريين مــن جهــة أخــرى. 
ــمن ولا  ــي لا تس ــا، والت ــي تركي ــحيحة ف ــل الش ــرص العم فف
ــر  ــر، وتكب ــان ستشــح أكث تغنــي مــن جــوع فــي أغلــب الأحي
معانــاة الســوريين أكثــر، وإذا كان رقــم اللاجئيــن الســوريين 
فــي تركيــا قــد تجــاوز المليــون بحســب تصريــح نائــب رئيــس 
الحكومــة التركيــة، فــإن هــذا الرقــم لا يتضمــن الذيــن دخلــوا 
بطريقــة غيــر شــرعية دون جــوازات ســفر، وهــؤلاء ليســوا 
قلــة، ويمكــن أن يشــكلوا إضافــة كبيــرة فــي العــدد الإجمالــي.. 
يمكــن أن أكــون فــي رؤيتــي هــذه خائفــاً كالحكومــة التركيــة، 
وقــد احتــرق فمــي بالحليــب وبــت أنفــخ علــى اللبــن... ولكــن 
لا ضــرر مــن النفــخ علــى اللبــن، مــاذا لــو ظهــر أنــه حليــب 

ســاخن؟ 

احتــرق فــم تركيــا بالحليب.. 
فنفخت على اللبـــن
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الشــام"  لأهــل  المشــتركة  "الغرفــة  أعلنــت 
ــب،  ــي حل ــة ف ــة الصناعي ــت المدين ــس الفائ الخمي
ــان  ــي بي ــت ف ــن، وقال ــام المدنيي ــة أم ــة مغلق مدين
لهــا: إن "الغــرض مــن وراء هــذا القــرار هــو 
حمايــة المدنييــن من بطــش الطيــران والمدفعية"، 
كمــا دانــت الغرفــة أي عمــل يســتهدف المدنييــن.
ــد تعرضــت لقصــف  ــة ق ــة الصناعي ــت المدين وكان
وذلــك  العســكرية،  النظــام  آلــة  مــن  ممنهــج 
يشــكل  الــذي  المهــم،  الإســتراتيجي  لموقعهــا 
البوابــة الشــمالية لمدينــة حلــب، وإشــرافها علــى 
ــمالي،  ــن الش ــة بالريفي ــل المدين ــرق تص ــدة ط ع

والشــرقي.
ــة الصناعيــة  ويشــهد قطــاع الصناعــة فــي المدين
المدينــة مــن هجــرة  إذ تشــكو  شــاملاً،  دمــاراً 
ــاء النشــاط الصناعــي بشــكل  ــن، واختف الصناعيي
كامــل. كمــا تــم إخــراج معظــم أدوات الإنتــاج مــن 
المعامــل الموجــودة فــي المدينــة ونقلهــا إلى خارج 
ــي مجــال الصناعــة: إن  ــراء ف ــول خب ــلاد. ويق الب
حلــب قــد لاتســتطيع اســتعادة نشــاطها الصناعــي 

ــة. ــة طويل ــرات زمني والتجــاري لفت
وقــال الصناعــي محمــد حمكــة لـ "صدى الشــام":  
الحيــاة  انعكســت علــى  الحاليــة  إن "الظــروف 
الصناعيــة، ولــم تشــهد صناعــة حلــب، علــى مــر 

ــة كمــا تشــهدها الآن". ــخ، نكســة قاتل التاري
وأوضــح حمكــة، أن "حجــم الخســائر الماديــة 
مبالــغ   عــن  متحدثــاً  يقــدرّ"،  أن  مــن  أكبــر 

ــة  ــي المدين ــدولارات مــن الخســائر ف ــارات ال بملي
وحدهــا. الصناعيــة 

الخبيــر الاقتصــادي منــذر  مــن جهتــه وصــف 
بـــ  حلــب  صناعــة  لــه  تعرضــت  مــا  المحمــد، 
الفاقــد  أن  مضيفــاً  القاضيــة"،  "الضربــة 
التعويضيــة  القــدرة  مــن  أكبــر  الاقتصــادي 

الحلبــي. للمجتمــع 
وفــي ســياق آخــر فقــد  قالــت رئيســة قســم الــدول 
العربيــة فــي لجنــة التــراث التابعــة لمنظمــة الأمــم 
ــة )اليونســكو(  ــوم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي المتح
حلــب  مدينــة  مــن   70% "إن  الحســن:  نــدى 
الأوضــاع  بســبب  للتدميــر  تعرضــت  الســورية 
الأمنيــة الراهنــة"، مشــيرة إلــى أن "هــذه النســبة 
تعتبــر مأســاوية، وخطيــرة جــدا، وهــو مــا يهــدد 

ــي الســوري". ــراث العالم ــف الت مل
عــن  تحدثــت  أمميــة  تقاريــر  عــدة  وكانــت 
مغبــة  مــن  العالــم  محــذرة  نفســه،  الموضــوع 
مايجــري علــى الأرض، ومطالبــة الجميــع بتحييــد 

الصــراع. ســاحة  عــن  الأثريــة  المناطــق 
إلــى ذلــك كشــف المختــص فــي مجــال الآثــار، 
ــي،  ــزام خانج ــب ع ــة حل ــس محافظ ــو مجل وعض
عــن عــدة خطــوات اتخذتهــا المعارضــة علــى 
الأرض لحمايــة مــا تبقــى مــن المعالــم الأثريــة 
التــي  الحــرب  آلــة  أن  إلــى  مشــيراً  للمدينــة، 
يمتلكهــا النظــام قــد تهــدد بطمــس كل المعالــم 

للمدينــة. الأثريــة 

كثيــرة هــي الأزمــات والمشــاكل التــي تعانــي منها 
مدينــة حلــب حاليــاً، لكــن أكثرهــا إيلامــاً وتأثيــراً 
علــى معيشــة الأهالــي، اســتمرار انقطــاع الميــاه 
ــي وضــع  ــر مــن شــهر، ف ــذ أكث ــة من عــن المدين
لــم تشــهد مثلــه المدينــة منــذ أيــام الانتــداب 
حديــث  الميــاه  شــح  أصبــح  فقــد  الفرنســي. 
الســاعة لــدى الحلبييــن، لا بــل إنهــا شــغلتهم عــن 
أصــوات القصــف والاشــتباكات وغــلاء الأســعار، 
وعــن كل شــيء. ولعــل أي محاولــة لبــدء حديــث 
ــذي تســيطر  ــب بشــقيها؛ ال مــع أي مــن أهــل حل
ــت  ــزال تح ــا ي ــذي م ــة أم ذاك ال ــه المعارض علي
ــاه،  ســيطرة النظــام، ســينتهي بســؤال عــن المي
إذ يؤكــد محدثــك أن الكهربــاء مهمــة، لكنهــا 
ليســت بأهميــة الميــاه،  فــلا أحاديــث عامــة عــن 
الكهربــاء، أو المخطوفيــن المحرريــن، أو حمص 
القديمــة، أو شــلل الأطفــال، إلا ويقطعــه الحلبــي 

بســؤال عــن المــاء وأزمتهــا المتفاقمــة.
هــذه  بخلــق  المتهمــان  الطرفــان  ويتراشــق 
الأزمــة، النظــام والمعارضــة الاتهامــات فيمــا 
ــد  ــدى تعقي ــن م ــورة ع ــي ص ــا يعط ــا، مم بينهم
الوضــع وطــول عمــر الأزمــة، دون أن تكــون 
تحديــد  مــن  تتمكــن  مســتقلة  جهــات  هنــاك 

عنهــا. المباشــر  المســؤول 

العامّــة  لــلإدارة  اتهامــاً  ناشــطون  ووجّــه 
للخدمــات، التابعــة لـــ "جبهــة النصــرة"، بأنهّــا 
ــودة  ــة الموج ــن المضخّ ــاه م ــع المي ــدت قط تعمّ
فــي حــيّ ســليمان الحلبــي، الــذي يقــع علــى خــطّ 
جبهــة القتــال بيــن الثــوّار والنظــام، بينمــا وجهت 
الإدارة العامّــة للخدمــات، عبــر بيــانٍ لهــا، أصابع 
الاتهــام باتجــاه النظــام، الــذي "تعمّــد قصــف 
خطــوط المــاء، مــا أجبـَـرَ الإدارة العامّــة علــى 

إغــلاق الخطــوط المتضــرّرة".
عطش ومعاناة مستمران:

وفــي محاولــة للتغلــب علــى المشــكلة، يلجــأ 
ــد مــن الوســائل  ــون إلــى الاســتعانة بالعدي المدنيّ
ــل  ــداءً بنق ــاء؛ ابت ــى الم ــول عل ــل الحص ــن أج م
إلــى بيوتهــم بعــد  الميــاه بأوعيــة بلاســتيكيةّ 
تعبئتهــا مــن الآبــار والميــاه الجوفيـّـة، التــي غالباً 
مــا تكــون مياهــاً مالحــة، غيــر صالحــة للشــرب، 
أو كلســيةّ، غيــر صالحــة للاســتحمام، وذلــك 
بحســب المرصــد الســوريّ لحقــوق الإنســان، مــا 
ينــذر بانتشــار الأوبئــة فــي المدينــة، وســط تردي 
ــة. كمــا يعمــد بعــض  الأوضــاع والخدمــات الطبي
الســكان إلــى شــراء صهاريــج الميــاه الكبيــرة 
ــة  ــغ مالي ــل مبال ــة، مقاب لمــلء خزاناتهــم المنزلي
تحمــل  العــادي  المواطــن  يســتطيع  لا  باهظــة 
تكلفتهــا، إذ تبــاع كميــة ألــف لتــر مــن المــاء 
بثلاثــة آلاف ليــرة ســورية )نحــو 20 دولاراً(، 

لمواطنيــن يبلــغ متوســط دخلهــم الشــهري نحــو 
ــن دون أي تحــرك  ــك م ــى 70 دولاراً، وذل 60 إل
ــى أن  ــة ال ــة، بالإضاف ــداً لعطــش المدين يضــع ح
المخدمــة  العامــة  والمرافــق  الجوامــع  بعــض 
بخزانــات ميــاه، أو آبــار داخليــة فتحــت أبوابهــا 
ــة  ــن الطويل ــر الحلبيي ــرى طوابي ــن، فت للمحتاجي
ــي  ــات تكف ــرة وبكمي ــأوانٍ صغي ــؤون المــاء ب يمل

ــط. ــي فق للشــرب والطه
وفــي الآونــة الأخيــرة، بــدأت بعــض المحــال 
عــن  تعتــذر  المطاعــم،  خاصــة  التجاريــة، 
ــبب  ــددة بس ــات مح ــا لوجب ــات زبائنه ــة طلب تلبي
ــن  ــاء لا يمك ــن الم ــرة م ــات كبي ــتهلاكها كمي اس
الملابــس  مــن  أكوامــاً  تــرى  بينمــا  تأمينهــا، 
ــبب  ــة، بس ــوت الحلبي ــم البي ــي معظ ــخة ف المتس
يرويهــا  تفاصيــل  إلــى  إضافــة  المــاء،  نــدرة 
كاســتخدام  مســتحدثة،  عــادات  عــن  الســكان 
"التاتــش"، )وهــو مســتحضر كحولــي يســتخدم 
بالمــاء  للغســيل  كبديــل  ومعطــر(،  كمعقــم 
والصابــون، بعــد أن أصبــح الاســتحمام نوعــاً 

مــن التــرف فــي حيــاة الحلبييــن.
مدينتهــم  غرقــت  أن  بعــد  الحلبيــون  يريــد  لا 
بالدمــاء، ســوى صنابيــر المــاء فــي بيوتهــم 
تــروي عطشــهم، وتبــرّد نــار الحســرة التــي فــي 
قلوبهــم علــى مــا آلــت اليــه أحوالهــم مــن بــؤس 

وشــقاء وإذلال حتــى فــي جرعــة مــاء. 

بعــد تدمير الصناعة.. "اليونيســكو": 
آثــار حلــب دمــرت 70% مــن 

مصطفى محمد ـ حلب

حلب.. معاناة ندرة الماء مستمرة والأهالي يستغيثون

نسرين أنابلي ـ صدى الشام 

مدينة حلب - المصدر:عدسة شاب حلبي
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نبيل شبيب

شروق وغروب 

مناســباً،  موقفــاً  نتخــذ  لكــي  لنــا  لابــد 
ونتصــرّف، وفــق طاقتنــا، تصرفــا مناســبا، 
أن نفهــم مــا يجــري مــن أحــداث. ولكــن 

كيــف يجــب أن يتــم ذلــك؟
الــكلام هنــا عــن الوعــي السياســي، وليــس 
كلام  وهــو  السياســية،  الممارســة  عــن 
عــام يســري علــى كلّ قضيــة، إنمــا يوضــع 
فــي   - التاليــة  الســطور  للتوضيــح عبــر 
نطــاق قضيــة الثــورة الشــعبية فــي ســوريا، 
مثــالاً علــى ســواها، فتصبــح كلمــة "نفهم" 
أعــلاه بمعنــى نحــن الذيــن يهمهــم أمــر هــذه 
ــذي  ــود ال ــر المنش ــق التغيي ــورة وتحقي الث

ــه. فتحــت أبواب
كبيرتيــن  معضلتيــن  أمــام  نقــف  هنــا 
تعترضــان مســيرة "وعينــا" السياســي:
أولاهمــا، أن مــا أصبــح يرتبــط بســوريا 
محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً بلــغ درجــة مــن 
الفتــن  مســتوى  إلــى  ووصــل  التعقيــد، 
ــران كمــا  ــم حي والمحــن، ممــا يجعــل الحكي

ــال. يق
والثانيــة، أننــا نريــد فهــم هــذه الأحــداث 
المعقــدة سياســياً، و"نحــن" الذيــن نخلــف 
"القحــط  نســميه  ممــا  عقــوداً  وراءنــا 

المطلــق". السياســي 
الجاريــة  الأحــداث  ووطــأة   - وذاك  هــذا 
- جعــل الأصــوات المتســائلة عــن ســبل 
ــي  ــزداد ف ــة السياســية ت الوعــي أو التوعي
وهنــا  ملحــوظ،  بشــكل  الحاضــر  الوقــت 

أيضــاً:  نواجــه معضلتيــن 
الجــواب  ينتظــر  المتســائل  أن  الأولــى، 
ــا، أي  ــا عليه ــبق تعويدن ــة س ــاً بطريق غالب
ــرف  ــن ط ــي م ــرف، والتلق ــن ط ــاء م الإلق
آخــر، ولا يفيــد أســلوب "التلقيــن" فــي 
تحقيــق غــرض "الاســتيعاب السياســي" 
معلومــات  ليــس  فالوعــي  يجــري،  لمــا 
ــن أو  ــل هــو تفاعــل شــخصي يتق ــظ، ب تحف

لا يتقــن.
بالقحــط  يوصــف  مــا  أن  والثانيــة، 
شــاع  مــن  علــى  يقتصــر  لا  السياســي، 
ــا  ــل، كم ــي الداخ ــورة ف ــل الث ــم بأه وصفه
ممــن  الأعظــم  فالنســبة  بعضنــا،  يزعــم 
الشــتات  فــي  الســنين  عشــرات  قضــوا 
والمغتربــات لــم يعطــوا السياســة أصــلاً، 
ــة  ــك عــن "الوعــي السياســي"، مكان ناهي
متقدمــة فــي اهتماماتهــم، لأســباب لا يفيــد 

البحــث فيهــا هنــا.

لا يعنــي مــا ســبق أن الطــرق مســدودة، 
ــن  ــى أمري ــه إل ولكــن يعنــي ضــرورة التنبي

ــن: اثني
الأمــر الأول تحذيــري: ليــس كل مــن يتقــن 
ــي  ــي السياس ــاً بالوع ــكلام متمتع ــة ال صنع
لنفســه، ناهيــك عــن قابليــة أن يكــون طرفــاً 

يصلــح لتوعيــة ســواه.
مَــنْ  بعــضَ  أنّ  والأهــم:  الثانــي  الأمــر 
ينظــر إليهــم خــارج الوطــن، بمــن فيهــم 
ــم  ــذل بعضه ــوا أو ب ــاً، بذل ــن خــرج حديث م
مضاعفــاً  جهــداً  الثــورة  أعــوام  أثنــاء 
لكســب الوعــي السياســي، واعتمــدوا علــى 
وســائل إعــلام وعلــى كتابــات ومحاضــرات 
تأهيليــة،  دورات  وربمــا  ومؤتمــرات 
غربيــة  جهــات  معظمهــا  وراء  مــن  كان 
باعتبارهــا حاليــاً "المصــادر الرئيســية" 
للوعــي السياســي، بحكــم الهــوة الحضاريــة 
والمعرفيــة المعروفــة، ولكــن يبقــى ثابتــاً - 
بعيــداً عــن أيِّ اتهّــام بالنوايــا التآمريــة - أن 
ــة الحــال "منظورهــا  لهــذه الجهــات بطبيع
الغربــي" فكــراً وثقافــةً ومعرفــةً وعلمــاً 
وخبــرة وأهدافــاً.. وليســت فتــرة الســنوات 
المعــدودات كافيــة لأي فــرد منــا، كــي يميــز 
بيــن مــا هــو "علــم محــض" ومــا هــو 
"موقــف معرفــي ذاتــي"، أي أن الوعــي 
السياســي المكتســب بهــذه الطريقــة يحتــاج 
ــط  ــص ورب ــن التمحي ــة م ــة كافي ــى جرع إل
بلادنــا"  "أحــداث  بمعطيــات  حصيلتــه 
وموقعهــا عالميــاً، مــن منظورنــا التاريخــي 
والحضــاري والمعرفــي والمعاصــر بتقلباته 
المســتقبلي  المنظــور  التغييريــة، وكذلــك 

المنشــود.
ــيطاً،  ــراً بس ــية أم ــة السياس ــت التوعي ليس
ــة  ــر آخــر لا يمكــن تشــبيهها بحرف أو بتعبي
ــم  ــد ث ــإن اجته ــرء، ف ــا الم ــة، يتعلمه مهني
زاولهــا حقبــة مــن الزمــن أتقنهــا، فالتوعية 
السياســية مرتبطــة بعناصــر عديــدة، منهــا 

ــال لا الحصــر:  علــى ســبيل المث
مســتوى المعرفــة العامــة، عمــق المتابعــة 
ــراه  ــى مــا ي ــي عل ــاح الذات للأحــداث، الانفت
القضيــة  بجــذور  المعرفــة  الآخــرون، 
المرتبطــة بحــدث آنــي معاصــر، القــدرة 

النتائــج..  واســتخلاص  المقارنــة  علــى 
وغيــر ذلــك كثيــر.

ولكــن توجــد قواعــد مبدئيــة يســاعد الأخــذ 
بهــا علــى نمــو الوعــي السياســي الفــردي، 
وبالتالــي الجماعــي المشــترك، ولعــل كُلاً 
ــل، ولكــن  ــى شــرح وتفصي ــاج إل منهــا يحت
لا أقــل مــن ذكــر العناويــن بصيغــة أســئلة، 

فــي إطــار هــذه الســطور المعــدودة:
"المنظومــة  فــي  الكبــرى  الثوابــت  مــا 
ــذ الحــرب  ــة من ــة" القائم السياســية الدولي
ومثــل  مبــادئ  مــن  الثانيــة،  العالميــة 

والتزامــات؟
مــا المرتكــزات الكبــرى لمنظومــة العلاقــات 
سياســة  القائمــة،  الدوليــة  والمعامــلات 
طبيعــة  ومــا  واقتصــاداً،  ومــالاً  وأمنــاً 

شــبكات صناعــة القــرار مــن خلالهــا؟
القائمــة  "الارتباطــات  مفاصــل  مــا 
وفاعليتهــا" بيــن صناعــة القــرار دوليــاً 
وصناعتــه وتنفيــذه أو تنفيــذه فقــط إقليميــاً 
ومحليــاً علــى مســتوى كل بلــد علــى حــدة؟
المتوافــرة  "المعلومــات"  حجــم  مــا 
لــدى الحريــص علــى الوعــي السياســي 
بقضيتــه.. علــى صعيــد تاريــخ تلــك القضية، 
والقــوى  المؤثــرة،  والقــوى  وواقعهــا، 
المتأثــرة بهــا؟ ثــم علاقــة التفاعــل المتبــادل 
ــة بالأحــداث  ــة ذات العلاق ــذه القضي ــن ه بي
التــي نريــد الوعــي السياســي بهــا، وقضايــا 
أخــرى، ولا ســيما فــي دائرتنــا الحضاريــة؟
إن التجــرد الموضوعــي مطلــوب، ولكنــه 
ــذه الســطور"  ــب ه ــلا "كات ــر نســبي، ف أم
الحــد  إلــى  وصولــه  يمكــن  ســواه،  ولا 

المثالــي. 
د الموضوعــي بالمقابــل ينطــوي  والتجــرُّ
علــى خطــر أن يمارســه طــرف ولا يمارســه 
ــا  ــه، فهن ــل مع ــذي يتعام ــر ال ــرف الآخ الط
علــى  ذاتــي"  هــدف  أو  "رأي  يغلــب 
ظاهــرة  ثابتــة  كانــت  وإن  "المعلومــة" 
بينــة، فيختــل ميــزان العلاقــة والتعامــل بيــن 

الطرفيــن. 

ــور  ــول أم ــدور ح ــئلة ي ــن أس ــبق م ــا س م
العلــم  يعتبــر  إذ  بهــا،  نشــتغل  أن  يجــب 
بهــا ضروريــاً للوعــي السياســي، ولكــن 
هــذا القســط مــن العلــم يمكــن تحصيلــه 
ــة  ــى المواصل ــر عل ــاد والصب ــعي الج بالس
دون انقطــاع.. وتوجــد أســئلة أخــرى، هــي 
التــي تشــغلنا عــادة، لارتباطهــا المباشــر 
بمجــرى الأحــداث الــذي نعايشــه ونتأثــر 
بــه، وســبقت الإشــارة إلــى أن الحديــث هنــا 
يقتصــر علــى "الوعــي" السياســي، ولا 
يتطــرق إلــى كيفيــة ممارســة السياســة. 
مــن ذلــك علــى ســبيل ذكــر العناويــن أيضــا 

دون تفصيــل: 
ــي أي  ــرّدة ف ــة المج ــن المعلوم ــز بي التَّميي
خبــر أو تصريــح أو مقــال وبيــن مــا لا يذكــر 
فــي نصــه لتكــون تلــك المعلومــة مكتملــة، 
ــدر  ــاء بمص ــدم الاكتف ــب ع ــا يتطل ــذا م وه
أو مصــادر "مشــكاة واحــدة" للوصــول 
مــن  ينقــل  مــا  المعلومــة، وتجنــب  إلــى 
ــص. ــط ولا تمحي ــات" دون ضواب "معلوم
تجريــد "المعلومــة" فــي أي نــصٍّ مقــروءٍ 
ــات يدُمــج فيهــا دمجــاً،  ــا ب أو مســموعٍ ممّ
ــص،  ــراً عــن رأي صاحــب الن ــون مُعبّ ويك
وســيلة  أو  رســمية  جهــة  أو  كان  فــردا 
ــا  ــق بم ــب التدقي ــا يتطل ــذا م ــة.. وه إعلامي

ــص.  ــون الن ــي مضم ــة ف ــه الكفاي في
ضــرورة التحصيــل علــى مــا يكفــي مــن 
متراكمــة  وتاريخيــة  أساســية  معلومــات 
أو  بالخبــر  العلاقــة  ذات  القضيــة  عــن 
ــا  ــك ممّ ــابه ذل ــا ش ــي وم ــف السياس الموق
ــي  ــا يعن ــذا م ــة، وه ــداث الآني ــط بالأح يرتب
أن يســتقرَّ لــدى الفــرد مــا يكفــي مــن العلــم 
ــيٍّ  ــدث آن ــع أي ح ــة، ليض ــات القضي بخلفي
فــي موضعــه مــن المشــهد الكبيــر للقضيــة 

تاريخــاً وواقعــاً.
تحليليــة  جهــة  علــى  الاعتمــاد  ـب  تجنّـُ
ــة،  ــة أو فكري ــة" واحــدة، إعلامي "توجيهي
كمصــدر لتكويــن الوعــي الذاتــي، فتعــدُّد 
المصــادر المتناقضــة أو المتعرضــة فيمــا 
ــة  ــي التوعي ــه ف ــى عن ــا،  شــرط لا غن بينه
السياســية لاســتخلاص رؤيــة ذاتيــة أقــرب 

ــواب. ــى الص إل
أنّ  إلــى  يشــير  ممّــا  المزيــد..  ويوجــد 
تتــم عبــر "دورة  السياســية لا  التَّوعيــة 
تأهيليــة"، فــدور مثــل هــذا الــدور لا يتعــدىّ 
الذاتــي  الفــردي  الجهــد  لبــذل  التحفيــز 
المتواصــل، وتثبيــت العوامــل والضوابــط 
-وليــس  الجهــد  هــذا  ليكــون  المســاعدة 

بــإذن الله. الــدورة- هادفــاً ومثمــراً 

الوعي السياسي
معالم عامة وشروط أساسية

ربطــت الكتلــة الأكبــر مــن المعارضــة، قضيــة انتصارهــا 
منــذ البدايــة بالتدخــل الخارجــي، ولذلك كــررت دون ملل 
أو كلــل متلازمــة؛ أن ســقوط النظــام مرتبــط بــه. قالــت 
ــنوات  ــلاث س ــذ ث ــراداً. ومن ــة وأف ــك كتل ــة ذل المعارض
ــا الراهنــة أصبــح الشــكل الســائد للثــورة  وحتــى لحظتن
هــو الحــرب، وأصبحــت الكتلــة الأكبــر فــي الجنــاح 
العســكري هــي "الإســلامية"، وفيهــا تيــارات متباينــة 
أخطرهــا )داعــش والنصــرة وأحــرار الشــام( وتفريعــات 
أخــرى. هــذه القــوى لا تنتمــي للثــورة ولا يعنيهــا إســقاط 
ــي  النظــام بقــدر مــا يعنيهــا تحقيــق مشــروعها الأصول

والطائفــي.
نهبــاً  الداخــل  تــرك  الخــارج  علــى  الاعتمــاد  إذا 
مــن  بدورهــا  تتغــذى  التــي  الإســلامية،  للجماعــات 
الخــارج ولكنهــا توطّــن نفســها داخليــاً وتســعى إلــى 
الطوباويــة. والحصيلــة أن  الطائفيــة  إماراتهــا  بنــاء 
المعارضــة بوجههــا "التقليــدي" والإســلامي تابعــة 
ــع  ــدوره تاب ــا النظــام ب ــة؛ بينم ــدول ومنظمــات خارجي ل
إلــى إيــران وروســيا وحــزب الله، وبالتالــي الحــرب 
إقليميــة دوليــة بامتيــاز، وتعكــس صــراع المصالــح، 
وإذا ذكرنــا الحلــف "المقــدس" للنظــام، فــإن المعارضة 
تســتقي "قوتهــا" مــن تركيــا وقطــر والســعودية ومــن 

ســورية". "أصدقــاء 
المنطقــة  دول  علاقــات  فــي  إقليمــي  تــوازن  وجــود 
ــارٌ؛  ــا انتص ــس به ــة، لي ــاً مفتوح ــاً حرب ــاوي داخلي يس
للنظــام ولا للمعارضــة. إذا هنــاك تدميــر مســتمر  لا 
وقتــل بــلا حــدود للســوريين. المعارضــة لا تجــد أي 
ــي  ــلاف الوطن ــا يحــول الائت ــذا م ــك، وه ــارج ذل حــل خ
إلــى جهــة سياســية متســلطة علــى شــعب ثائــر وأغلبــه 
مهجــر، وإلــى كتائــب مقاتلــة وتابعــة للخــارج، الإقليمــي 

والدولــي.
إيــران الآن تجــري تفاوضــاً مــع الــدول العظمــى بشــأن 
برنامجهــا النــووي، وتســعى لتكــون دولــة إقليميــة 
"عظمــى" مــن خــلال ذلــك، وتســتفيد مــن تنامــي 
ــوة  ــت الدع ــك رفض ــن أمريــكا، لذل ــا وبي العلاقــة بينه
الســعودية للتشــاور بشــأن ملفــات المنطقــة، والتــي تبــدأ 
ــر  ــا غي ــة. إنه ــج عام ــن والخلي ــان واليم بســورية ولبن
ــام،  ــق للنظ ــا المطل ــتبقي دعمه ــي س ــتعجلة وبالتال مس
بينمــا  معهــا،  مفاوضاتهــا  تجــري  العظمــى  والــدول 
ــا  ــي. ربم ــار والصــراع العبث ــي ســورية الدم يســتمر ف
الثــورة العراقيــة ســتخلط كل الأوراق. فهــي ســتجبر 
إيــران علــى إعــادة النظــر بإســتراتيجيتها "كإمبرياليــة 

ــة. ــي المنطق ــرى" ف صغ
انتخاباتــه،  فــي  الشــعب  علــى  الرئيــس  "انتصــر" 
ــاك انتصــارات، ومنهــا جبهــة  ــال هن وفــي جبهــات القت
ــق  ــي وف ــل السياس ــف الح ــي مل ــي ألغ ــص، وبالتال حم
ــب مــن روســيا  ــان يطل ــي لبن ــري ف جنيــف بالكامــل. كي
السياســي.  الحــل  يعتمــدوا  أن  الله  وحــزب  وإيــران 
والــكلام عــن أســلحة أمريكيــة فتاكــة تصــل للمعارضــة 
إذا  الأمريكيــة.  الداخليــة  السياســية  للمعركــة  أقــرب 
وسيشــكل  "الإصلاحــي"  مشــروعه  الأســد  ســيكمل 
حكومتــه، وربمــا يســتدعي "معارضــا" مــا ويقلــده 
رئاســة الحكومــة، وبذلــك ينهــي فصــل الحــوار مــع 

المعارضــة.
ــى ســحب  ــي عل ــر المالك ــة لتجب ــورة العراقي ــي الث وتأت
مليشــياته، وهــذا مــا ســيغير موازيــن الحــرب علــى 

الأرض فــي ســورية لجهــة الثــورة، لكــن ذلــك غيــر 
ممكــن دون إســتراتيجية عســكرية وسياســية تلتقــط 

ــذا. ــد ه الجدي
بضــرورة  المتعلقــة  الإقليميــة  الحســابات  كل  طبعــاً 
اســتقرار  عــدم  بســبب  السياســي،  والحــل  الحــوار 
والبشــري،  المالــي  الإيرانــي،  والنزيــف  المنطقــة، 
ــدود  ــاً، والدعــم المح ــزب الله عربي وســقوط ســمعة ح
للمعارضــة وعــدم قــدرة النظــام علــى الحســم؛ كلهــا 
قضايــا صحيحــة، ولكنهــا لا  تســتعجل الحــل ولا تكســر 
كامــل  انتصــار  تحقيــق  يعنيــه  لا  فالنظــام  التــوازن. 
ــد  ــي مناطــق، ق ــك يجــري "مصالحــات" ف ــك، ولذل كذل
يبقــى بعضهــا بيــد الثــوار، بينمــا يتــرك الداخــل يتعفــن 
فــي حــروب بيــن الكتائــب المتقاتلــة وبيــن النــاس، 
ــاف؛  ــرك الأري ــدن وت ــب الم ــى قل ــيطرة عل ــل للس ويعم
وهــذا جــزء مــن إســتراتيجية هــذا النظــام فــي الحــرب 
ومنــذ البدايــة؛ التــوازن الإقليمــي والدولــي الحاصــل 
يســمح لــه بذلــك مجــدداً. الثــورة العراقيــة ربمــا تكســر 

ــوازن. ــذا الت ه
ــام  ــر النظ ــل تدمي ــورة بفع ــن الث ــد ع ــذي أبع ــعب ال الش
ــض  ــة لبع ــة التكفيري ــبب النزع ــدات، وبس ــدن والبل للم
الكتائــب الأقــرب لفكــر القاعــدة ونهجهــا، وســواء أبقــي 
داخــل ســورية أم خارجهــا، هــو كتــل بشــرية" متروكــة 
لمصيرهــا وغيــر مفعلّــة، وممنــوع عليهــا الدخــول فــي 
السياســة، وهنــا ننتقــل، وبالمعنــى الدقيــق مــن اســتبداد 

شــمولي إلــى اســتبداد كتائبــي.

أغلــب أشــكال الوعــي المســيطر علــى أذهــان تلــك 
أنهــا لا تســتطيع أن تفعــل شــيئاً.  البشــرية،  الكتلــة 
فالنظــام لا يتوقــف عــن رمــي البراميــل المتفجــرة، 
والكتائــب لا تتوقــف عــن حروبهــا العبثيــة فيمــا بينهــا، 
أو مــع النظــام، أو ضــد النــاس العادييــن، وبالتالــي 
يتــم إبعــاد النــاس عــن السياســة، مــا يحــدث فرقــاً فــي 
المعادلــة الإقليميــة والداخليــة متعلــق حصــراً بــدور 
الشــعب مجــدداً، بعودتــه إلــى مختلــف أشــكال الاحتجــاج 

والتعبيــر والتظاهــر والمطالبــة بحقوقــه. 
تمــرد الشــعب ضــد داعــش أحيانــا، وضــد "الاتحــاد 
ــلاف،  ــد الائت ــك ض ــارة، وكذل ــردي" ت ــي الك الديمقراط
ولكــن لــم يشــكل تيــارات واســعة، سياســياً وشــعبياً 
فــي هــذه المعركــة. هــذا الشــكل مــن الرفــض سيســتمر 
ولكــن قيمتــه تعلــو حالمــا يشــكل شــبكاته السياســية 
ــزل  ــيكون أع ــو س ــا. ه ــورية بأكمله ــتوى س ــى مس عل
ــورة،  ــي الث ــع ف ــوى الأمــر الواق ــه ســيحاصر مــن ق لأن
ومــن الخــارج الإقليمــي الداعــم للكتائــب وللمعارضــة، 
والنظــام لــن يرحمــه بالمطلــق، وبالتالــي هنــاك تعقيــدات 

ــه. ــف أمام ــرة تق كبي
نبســط فكرتنــا. لا كســر للتــوازن الداخلــي مــا دامــت 
الأطــراف المتقاتلــة تابعــة لتــوازن إقليمــي صلــب، ومــا 
يحــدث مؤخــراً فــي العــراق سيســاهم فــي تــوازن جديــد. 
الكســر الفعلــي يأتــي حصــراً مــن اســتعادة دور الشــعب؛ 
ــد  ــب ســورية مــن ي ــكل الأحــوال مــن حــرر أغل وهــو ب
النظــام قبــل تكريــس الحــرب كشــكل أقــرب للوحيــد 

ــدوره؟! ــر بمق ــورة. والســؤال هــل هــذا الأم للث
ــألة  ــم مس ــام، ورغ ــن أن النظ ــذه م ــا ه ــق بفكرتن ننطل
التــوازن التــي بــدأت بالاهتــزاز مــع المعطــى العراقــي، 
فهــو ضعيــف، وقوتــه تتأتــى مــن الدعــم الإقليمــي 
ــاره.  ــاف انهي ــة لإيق ــه الطائفي ــن توظيف والروســي، وم
والمعارضــة ضعيفــة بســبب عــدم قدرتهــا علــى الحســم، 
عــدم  وبســبب  والدولــي،  الإقليمــي  الدعــم  وضعــف 
رفضهــا الكامــل لــكل التنظيمــات الأصوليــة، ولكنهــا 
تظــل مســيطرة علــى جــزء كبيــر مــن ســورية. فــي 
ــو  ــادرة، فه ــتعادة المب ــعب اس ــن للش ــذا يمك ــع كه وض
الثــورة، وهــو متضــرر مــن النظــام ومــن  صاحــب 
الكتائــب الأصوليــة علــى حــد ســواء، وهــو الكتلــة 
البشــرية الأكبــر، القضيــة الأساســية فــي شــكل الوعــي 

ــاه. المســيطر، إضافــة لمــا ذكرن
إذاً تغييــر شــكل الوعــي هــو المســألة الحاســمة، إضافــة 
لتشــكيل شــبكات سياســية وطنيــة. تغييــر الوعــي مرتبــط 
بتحديــد دقيــق لأهــداف الثــورة، والبدء من رؤيــة وطنية 
ــكل الســوريين ورفــض  ــورة ل ــدأ مــن أن الث حيالهــا، تب
كل ملمــح طائفــي ونــزع الشــرعية عــن المعارضــة، 
ــل، وإيجــاد  ــن قب ــت الشــرعية عــن النظــام م ــا نزعَ كم
قيــادة داخليــة ميدانيــة، ورفــض كل أشــكال التبعيــة 
الإقليميــة والدوليــة، واعتبــار الثــورة مــن أجــل التغييــر 
والإصــلاح فــي كل مناحــي الحيــاة، وبمــا يخــدم مصلحــة 
الكتلــة المفقــرة مــن الســكان، واعتمــاد المظاهــرات 
الشــعبية خيــاراً رئيســياً للمطالبــة بــأي حقــوق سياســية 

ــة أو ســواها. أو اقتصادي
مــا نقولــه متعلــق بــأن لا خيــارات وفــق التوازنــات 
ــودة  ــوى الع ــة س ــورة العراقي ــع الث ــى م ــة، وحت الحالي
ــتمرار  ــو اس ــرى ه ــا ن ــك، كم ــن ذل ــل ع ــعب. البدي للش
ــارات  ــروز إم ــي، وب ــت المجتمع ــار والتفت ــل والدم القت
طائفيــة أكثــر فأكثــر، واحتــراب قــد يتخــذ صــوراً طائفيــة 

ــرة. ــة كبي ــاً مجتمعي ــة وحروب ومذهبي

ــق  ــا تتعل ــأته، أيديولوجي ــذ نش ــث من ــزب البع ــرح ح ط
بالتقــدم والتحــرر، لكنــه ناقضهــا حيــن اســتلم الســلطة 
علــى  المعتــادة  المدينيــة  البرجوازيــة  مــع  بتحالفــه 
ــك الســلطة،  ــن تل ــر م ــف، والمســتفيدة الأكب ــب الري نه
وحقــق بعــضَ الإصلاحــات، التــي تتعلــق بالتصنيــع 
ودعــم الزراعــة، مــا وفــر فــرص عمــل لأبنــاء الريــف 
عمومــاً. بذلــك تمكــن الحــزب، ومــن خلفــه الجيــش، مــن 
ــة  ــن البرجوازي ــض بي ــل التناق ــر ح ــه، عب ــت حكم تثبي
المدينيــة، التــي تريــد اســتمرار نهــب الريــف، لكنهــا لا 
تقــوى وحدهــا علــى الســيطرة، وبيــن مفقــري الأريــاف 
ــي  ــدوه ف ــل، وج ــي أفض ــع اجتماع ــن وض ــن ع الباحثي
ــرص  ــى ف ــي الحصــول عل ــش، وف ــى الجي الانتســاب إل
عمــل فــي مؤسســات القطــاع العــام، وكذلــك فــي الفســاد 
ــى  ــعبية عل ــة ش ــث لا رقاب ــا، حي ــرى لاحق ــذي استش ال
ثــم  النقابــات ومــن  تدجيــن  بعــد  الدولــة  مؤسســات 

ــا. ــة عليه ــيطرة الأمني الس
اســتفاد حافــظ الأســد مــن حالــة الاســتقرار التــي حققهــا 
ــى الحكــم  الحــزب بحــل التناقــض الســابق؛ إذ وصــل إل
مدعومــاً مــن كتلــة كبيــرة فــي الجيــش تنتمــي إلــى 
ــه،  ــراً، أي الســاحل الســوري، معقلِ ــر فق ــة الأكث المنطق
وأراد التفــرد فــي الحكــم، تمهيــداً لتوريثــه لأبنائــه. 
فنســب كل إصلاحــات البعــث إلــى شــخصه، ونصّــب 
نفســه قائــدا أوحــد للحــزب والجيــش والدولــة وكل 
المجتمــع، وكان هــو المعلــم الأول، والفــلاح الأول...
إلــخ، وجعــل مــن نفســه "إلهــاً" ترتبــط بــه كل القضايــا 
بنــى  وبذلــك  والتحرريــة،  والنضاليــة  المجتمعيــة 
نظامــاً شــمولياً يقــوم علــى نهــب الدولــة والمجتمــع 
اســتفاد مــن  الكاملــة. كمــا  الســيطرة الأمنيــة  عبــر 
ــة الســبعينات، وصورهــا  ــه مــع إســرائيل فــي بداي حرب
انتصــاراً عســكرياً بنــى عليــه أيديولوجيتــه "المقاومــة 
والممانِعــة"، ومــن حربــه ضــد الإخــوان المســلمين فــي 
الثمانينــات، والتــي كانــت طائفيــة الطابــع، وبنــى عليهــا 
أيديولوجيتــه فــي مكافحــة مــا يســمى "الإرهــاب"، وكل 
ذلــك كان بدعــم مــن حليفتــه البرجوازيــة، ومــن ملــوك 
الخليــج العربــي، الذيــن فتــح لهــم أبــواب الاســتثمار 
ــة  ــك حــول كلّ "أيديولوجي المحــدود فــي ســورية. وبذل
البعــث التقدميــة التحرريــة" إلــى شــعارات جوفــاء، بعــد 
أن غــرق معظــم القائميــن عليهــا، مــن مســؤولي الدولــة 

ــي الفســاد. ــا ف ــار موظفيه وصغ

والــذي  شــعبي،  رقيــب  دون  القائــم،  الفســاد  هــذا 
ــة  ــن مســؤولي الدول ــة م ــل فئ ــود، جع ــر عق ــم عب تراك
الثانيــة،  الألفيــة  نهايــة  اقتــراب  مــع  "ترســمل"، 
وتســعى إلــى مشــاركة البرجوازيــة القديمــة فــي النهــب، 
عبــر مزيــد مــن الانفتــاح الاقتصــادي. حالــت أيديولوجيا 
ــت الفرصــة  ــذا الطــرح؛ فكان ــس دون ه ــه" الرئي "تألي
المواتيــة مــع مــوت "الإلــه" وتوريــث الحكــم إلــى ابنــه 

ــام 2000. ــي ع ف
طــرح الأســد الوريــث أيديولوجيــة دعائيــة إضافيــة فــي 
ــة  ــق بمكافح ــعارات تتعل ــر ش ــم الأول، عب ــاب القس خط
إلــى  ترُجمــت  الشــعارات  هــذه  والشــفافية.  الفســاد 
ــى  ــاد إل ــة الفس ــت مكافح ــد آل ــع، فق ــي الواق ــها ف عكس
ــون،  ــر القان ــح النهــب عب ــه"، ليصب تشــريعه و"قوننت
ولتضيــق الدائــرة المســتفيدة منــه، وتتحــول إلــى دائــرة 
ــد أن  ــة، بع ــزة الأمني ــاً بالأجه ــة عضوي ــة مرتبط عائلي
أحُدثــت تغييــرات فــي قيــادات تلــك الأجهــزة تناســب 
الوضــع الجديــد. وبــدأ الإســهال فــي ســن المراســيم 
الاقتصاديــة التــي تلغــي المزيــد مــن الحواجــز الجمركيــة 
الســورية  الأســواق  وتفتــح  الأمــوال،  رؤوس  أمــام 
والتركيــة  الصينيــة  الرأســمالية؛  المنتجــات  علــى 
والأوروبيــة..، وعلــى الاســتثمارات الأجنبيــة، بمــا فيهــا 

الأمريكيــة!.
تعامــل النظــام مــع الطبقــة الوســطى المتدينــة فــي 
ــب بأســلوب خــاص، إذ وفــر لهــا المعاهــد  دمشــق وحل
الإســلامية والمســاجد، ودعــم ظاهــرة "القبيســيات" 
بعــد أن كانــت تعمــل ســراً، واســتغل انجــذاب هــذه الطبقة 
لخطــاب غيبــي قدمــه رجــل الديــن الراحــل محمــد ســعيد 
رمضــان البوطــي وغيــره مــن رجــال الديــن المناصريــن 
ــس  ــر، لأن عك ــي الأم ــة ول ــى طاع ــوم عل ــلطة، يق للس
ذلــك يقــود إلــى فتنــة! وأمــا مــا يحصــل الآن فهــو 
غضــب وانتقــام الــرب، بســبب ازديــاد الفاحشــة، وفــق 
مــا يسُــتنتجَ مــن خطــب البوطــي فــي مــا أســموه بـ"فقــه 
ر بالكامــل لتمجيــد  ــخِّ الأزمــة"؛ أي أن هــذا الخطــاب سُ
النظــام، وتنصيبــه كداعــم أوحــد للإســلام الصحيــح. 
ومــن الواضــح أن لهــذه الأيديولوجيــا الدينيــة تأثيــر 
ــي  ــات المتوســطة فــي مركــزي مدينت ــن الفئ ــي بي إيجاب
حلــب ودمشــق، حيــث أن أثــر التحديثــات الليبراليــة 
ــة  ــس الدرج ــدن بنف ــك الم ــز تل ــغ مراك ــم تبل ــدة ل الجدي
التــي بلغتهــا فــي الأطــراف، الأمــر الــذي يفســر انجــذاب 
الدمشــقيين والحلبييــن وحدهمــا لهــذا الخطــاب، فيــم 
انقلــب عليــه ونبــذه معظــم أهالــي المــدن الأصغــر، 

ــاً. ــورية عموم ــاف الس ــلاً، والأري ــص مث كحم
الثــورة مــع اندلاعهــا بالشــعبية والســلمية  اتســمت 
واللاطائفيــة، لكــن النظــام اســتحضر خطابــاً يقدمــه 
ــن  ــن م ــا يتمك ــه ريثم ــر، ليخدم ــن التغيي ــن م للمتخوفي
إفــراغ الثــورة مــن مضمونهــا الشــعبي، عبــر صرفهــا 
إلــى العنــف والطائفيــة والفئويــة، وغالبيــة المتخوفيــن 
هــم مــن الأقليــات الدينيــة والعلمانيين والطبقة الوســطى 
الثــورة  يصــف  خطابــاً  اســتحضر  لذلــك  المســلمة، 
بالطائفيــة عارضــاً صــوراً لأشــلاء يقشــعر لهــا الأبــدان، 
كمــا اســتغل الشــعور الوطنــي للشــعب، فوصــف الثــورة 
ــي  ــا ف ــورية لكونه ــتهدف س ــة تس ــرة كوني ــا مؤام بأنه
"محــور الممانعــة والمقاومــة"، ولطالمــا اعتبــر نفســه 
الوكيــل الحصــري لهــذه الممانعــة. يجــدر القــول أن 
المعارضــة الســورية وبعــض قــوى الثــورة، وبمســاعدة 
وســائل الإعــلام التــي دعمتهــا، خدمــت أيديولوجيــة 
النظــام هــذه، عبــر التحــدث باســم الثــورة بلغــة طائفيــة، 
ــا لإرادة  ــي، وتبعيته ــل الأجنب ــتدعائها للتدخ ــر اس وعب
دول إقليميــة وغربيــة، ودعمهــا لجماعــات أصوليــة 
دخيلــة علــى الثــورة، تمكنــت تلــك الجماعــات لاحقــاً مــن 

ــل. ــا بالفع الســيطرة عليه
أمــا الخطــاب الطائفــي، فهــو لــم يقل بــه النظــام صراحة، 
ــة الثــورة لتحفيــز مؤيديــه،  ــاج إليــه فــي بداي لكنــه احت
مــن العلوييــن خصوصــاً، لحثهــم علــى القتــال إلــى 
ــا  ــي حمــص. وهن ــورة ف ــة الث ــع بداي ــه، خاصــة م جانب
اســتعان إعلامُــه بخبــراءَ فــي تقديــم الخطــاب الطائفــي 
مــن لبنــان، أشــهرهم رفيــق نصــر الله، لكنــه خفــف منــه 
ــن  ــتهجاناً م ــي اس ــاب لق ــك الخط ــبب أن ذل ــاً، بس لاحق

ــه مــن الســنة. مؤيدي
ــورة مــع خطــاب الســلطة  ــن بالث تعامــل معظــم المهتمي
بــردود أفعــال، وهــو مــا خــدم النظــام؛ فهــم لــم يفهمــوا 
تدعــي  أيديولوجيــا  لكونــه  الخطــاب،  ذلــك  حقيقــة 
"الحــرب علــى الإرهــاب"، وتغطــي حقيقــة النظــام 
البــلاد،  ينهــب  مافياويــاً  شــمولياً  نظامــاً  بوصفــه 
الإعــلام  وســائل  وكل  والوحشــية  القمــع  ويســتخدم 
والإيديولوجيــا المتاحــة لحمايــة اســتمرار ذلــك النهــب.
ــق  ــي مناط ــلاد ه ــف الب ــن نص ــر م ــن أن أكث ــي حي وف
عبــر  انتصــاره  النظــام  يعلــن  ومدمــرة،  مشــتعلة 
التجديــد لنفســه فــي الانتخابــات الرئاســية الأخيــرة، 
ــي  ــي الأجــزاء الت ــب ف ــع والنه ــي القم أي اســتمراره ف
يســيطر عليهــا، مقدمــاً ذلــك بخطــاب هزلــي يقــول 

الوطنــي". عرســها  فــي  "الديمقراطيــة  بانتصــار 

في أيديولوجيا النظام السوري
رانيا مصطفى ـ صدى الشام

كسر التوازن واستعادة الثورة
عمّار الأحمد ـ صدى الشام
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خــرج مصــرف ســورية المركــزي بقــراره رقــم 
بتنظيــم  المصدريــن  كافــة  الملــزم  أ/  /605/ل 
تعهــد إعــادة قطــع التصديــر للبضائــع المــراد 
عمليــة  بــأي  القيــام  قبــل  وذلــك  تصديرهــا، 
تصديريــة، ويلتــزم المصــدر بتنظيــم التعهــد لــدى 
مصــرف واحــد فقــط مــن المصــارف المرخــص 
لهــا التعامــل بالقطــع الأجنبــي، ولا يحــق للمصدر 
عــدة  علــى  الحصــول  دون  المصــرف  تغييــر 
ــم  ــرف منظ ــن المص ــادرة ع ــة ص ــق كوثيق وثائ
ــديده  ــت تس ــر تثب ــع التصدي ــادة قط ــدات إع تعه
ــراءة  ــر وب ــع تعهــدات إعــادة قطــع التصدي لجمي
ــزي  ــة صــادرة عــن مصــرف ســورية المرك ذم
بتاريــخ تقديــم الطلــب تثبــت عــدم وجــود تعهــدات 
منظمــة  مســددة  غيــر  تصديــر  قطــع  إعــادة 
باســمه، ويســتمر إلــى أخــر القــرار علــى مــدى 
ــود  ــة، وضــع عشــرات القي تســع صفحــات كامل
ــر. ــر بالتصدي ــا زال يفك ــذي م ــى المصــدر ال عل

الاقتصــاد  فــي  المعضلــة  الحالــة  التصديــر 
الســوري منــذ ســنوات ولــآن، والتــي تحمــل 
والســاعية  اليوميــة  العقبــات  مــن  الكثيــر 
للمصــدر، الــذي هــو أولاً وأخيــراً صناعــي ينتــج 
الســلع ويبيعهــا عــن طريــق إخراجهــا إلــى بــلاد 

أخــرى.
 2009 العــام   القطــاع الصناعــي ومنــذ  بــدء 
ــج  ــردي المنت ــع ت ــه، م ــام إنتاج ــض أرق ــي خف ف
ــرة  ــتورد، وهج ــام المس ــوري أم ــي الس الصناع
ــر  ــح الكثي ــى دول تمن ــن إل ــر مــن الصناعيي الكثي
هــذه  لتــزداد  للمســتثمرين،  التســهيلات  مــن 
ــح معجــزة لمــن  الهجــرة مــع الـــ 2011، وتصب

ــد الـــ 2013. يخــرج بع
ترافــق  الصناعــي  النمــو  أرقــام  فانخفــاض 
ــاض مســتويات الصــادرات  ــع انخف ــوزاي م بالت
بنحــو 16 %  الســورية، التــي حققــت نمــواً 
بيــن عامــي 2000 و 2008 بحســب إحصــاءات 
مــن   %  30 الصــادرات  شــكلت  إذ  رســمية، 
ــت  ــام 2008 وارتفع ــي ع ــج المحل ــي النات إجمال
قيمــة الطــن المصــدر إلــى حوالــي 33 ألــف 
ــغ  ــة بمبل ــام 2007 مقارن ــي ع ــورية ف ــرة س لي
10 ألاف ليــرة ســورية عــام 2000، لكــن وبعــد 
عــام 2009، لا يخفــى علــى أي مهتــم أنَّ واقــع 
الميــزان التجــاري الســوري دخل في نفــق العجز 
ــي عــام  ــر، فف ــن الاســتيراد والتصدي ــل، بي الكام
2010 وصــل قيمــة العجــز التجــاري لنحــو 132 
ــيات  ــل السياس ــبب فش ــورية بس ــرة س ــار لي ملي
الاقتصاديــة وســوء التخطيــط الحكومــي، وتحكــم 
المتنفذيــن علــى منافــذ القــرار الاقتصــادي العــام. 
ــى  ــك عل ــلا ذل ــا ت ــز فيم ورغــم محــاولات التركي

أن  إلا  والزراعيــة،  النســيجية  الصناعــات 
التصديــر كان فــي تراجــع مســتمر، جنبــاً لجنــب 
ــرة  ــزة أو المهاج ــة العاج ــة الصناعي ــام المكن أم
التوقعــات  لتصــل  الســورية،  الحــدود  لخــارج 
232 مليــار ليــرة ســورية كعجــز كامــل للتصديــر 
عــام 2011، وترتفــع قيمــة العجــز التجــاري 
يومــاً أثــر يــوم، مــع تفاقــم حــدة الصــراع علــى 

الســورية. الأرض 
فالصناعــي )المصــدر( يقــع بيــن نــاري دعــم 
ناحيــة،  مــن  )برأيــه(  الوطنــي  الاقتصــاد 
والمحافظــة علــى منشــأته الحيويــة المتبقيــة مــن 
ــن   ــح الصناعــي بي ــد أن أصب ــة أخــرى، فبع ناحي
هاتيــن الناريــن، تحــول الكثيــر مــن الصناعييــن 
ــى  ــل عل ــن، أو العم ــتوردين مصدري ــار مس لتج
الربــح  لهــم  تحقــق  كآليــة  التصديــر  إعــادة 
بالنســبة لصناعييــن ذاقــوا ويــلات القــرارات 

الصناعــي. لعملهــم  المقيــدة 
ــي  ــود الت ــن القي ــل م ــريعاً يجع ــبق س ــا س كل م
يضعهــا مصــرف ســورية المركــزي، والجهــات 
المانحــة لرخصــة التصديــر )وزارة التجــارة - 
اتحــاد المصدريــن – هيئــة التصديــر( حبــراً علــى 
ورق أمــام العقبــات الأهــم التــي تعرقــل آليــة 
التصديــر وتبنــي شــبكة مــن العلاقــات المشــبوهة 

ــك: ــن تل ــن المصــدري ومصــادر التأمي بي
النقــل: فــأي مصــدر يبحــث عــن الطريــق الآمــن 
ــى  ــة عل ــة عامل ــم تســتطع أي جه ــه، ول لبضائع
ــل  ــل، فالنق ــكل كام ــات بش ــن الطرق الأرض تأمي
محفــوف  واللاذقيــة  طرطــوس  مينــاءي  إلــى 
والتفجيــر  القصــف  مخاطــر  مــن  بالكثيــر 
لأي  الكامــل  الغيــاب  مــع  المســلح،  والســطو 

ــة دمشــق أو  ــة تصــل العاصم ــل جوي وســيلة نق
المــدن التــي مازالــت تحــت الســيطرة الحكوميــة 
ــور  ــاع أج ــة لارتف ــن، إضاف ــن الميناءي ــع هذي م
ــف  ــن مناطــق الشــحن ومناطــق تصري ــل بي النق
البضائــع، والتــي تصــل لعشــرة أضعــاف الســعر 
ــوا  ــن قام ــاً أن بعــض الصناعيي ــروف، علم المع
بنقــل مصانعهــم إلــى المنطقــة الســاحلية، إلا أن 
الظــروف مشــابهة مــع ارتفــاع نســبة المخاطــر.

العمــولات الجمركيــة: تعــد العمــولات الجمركيــة 
ــدر،  ــة للمص ــوال الطبيعي ــي الأح ــي ف ــر بديه أم
لكــن فــي ظــل الظــروف التــي تمــر بهــا ســورية، 
ــع  ــة م ــولات مضاعف ــع عم ــح المصــدر يدف أصًب
علــى  والجمركيــة  الأمنيــة  الرقابــة  زيــادة 
ــل بالنســبة  ــبء أثق ــل الع ــا يجع ــن، مم المصدري
يقدمهــا  التــي  الأســعار  لتضــارب  للمصــدر 
خارجــاً، وإســقاط هــذه العمــولات بالنســبة لذلــك.

شــركات  تمتنــع  البضائــع:  علــى  التأميــن 
ــع  ــى البضائ ــن عل ــن الســورية عــن التأمي التأمي
الســورية المصــدرة، مــع الظــروف الحاليــة، 
ــن  ــن المصدري ــر م ــه الكثي ــا اشــتكى من ــو م وه
ــا،  ــون به ــي يعمل ــة الت باســتغراب شــديد، فالبيئ
ــم، ورغــم  ــي العال ــات خطــورة ف ــن أشــد البيئ م
ذلــك تنســحب هــذه الشــركات مــن القيــام بعملهــا 
فــي ظــل بحثهــا عــن الظــروف الأمنــة لجنــي 
ــدة عــن مســؤوليتها  ــاح، مبتع ــن الأرب ــر م الكثي
الحاليــة، وموقعهــا المســؤول فــي الحفــاظ علــى 

ــات. ــذه المنتج ه
التأميــن علــى المنشــأت: الامتنــاع مــن شــركات 
التأميــن بالنســبة للمنشــآت يأتــي مكتومــاً، فهــي 
ــة شــكلياً مــع المنشــآت  ــدو متعاون تحــاول أن تب

الصناعيــة، لكــن فــي الســنوات الأربــع الماضيــة 
لــم تعــوض شــركات التأميــن إلا صناعــي واحــد 
رغــم أن  هيئــة الإشــراف علــى التأميــن أرســلت 
كتابــاً إلــى غرفــة صناعــة دمشــق طلبــت فيــه من 
الصناعييــن مراجعتهــا بعــد أن رفضــت شــركات 
ــي  ــذا الصناع ــم، وه ــن صــرف تعويضاته التأمي
اســتفاد مــن توســط الغرفــة لــدى هيئــة الإشــراف 
بعــد  لتعويضــه عــن أضــراره  التأميــن  علــى 
ــا،  ــد معه ــن المتعاق ــع شــركة التأمي التواصــل م
وســبب عــدم اســتفادة الصناعييــن يعــود لكــون 
مــع شــركات  الصناعــي  يوقعــه  الــذي  العقــد 
ــر  ــط صغي ــع بخ ــتراطات توض ــه اش ــن في التأمي
تعويــض  وتمنــع  التأميــن  عقــد  نهايــة  فــي 
المتضرريــن، ووقـّـع عليهــا الصناعيــون دون 
الانتبــاه لهــا وهــذه الاشــتراطات تتيــح لشــركات 
التأميــن التهــرب مــن التزاماتهــا بطريقــة أو 
بأخــرى، وبالتالــي أســقط الكثيــر مــن جهــود 
هيئــة الإشــراف علــى التأميــن ورئاســة مجلــس 
الــوزراء فــي المســاهمة بإعــادة إقــلاع المنشــآت 
يدعــوه  مــا  وهــو  أخــرى،  مــرة  الصناعيــة 
البعــض بعمليــات احتيــال تقــوم بهــا شــركات 
التأميــن للخــروج مــن أزمــة الانكســار الصناعــي 
جهتهــا  مــن  الشــعور  دون  بيضــاء  بصفحــة 

بالمســؤولية.
ــة  ــة العالمي ــدولار العمل ــد ال ــدولار: يع أســعار ال
والمصــدرون  التجــار  بهــا  يتعاقــد  التــي 
الســوريون، ونتيجــة ارتفــاع قيمــة الــدولار فــي 
الســوق الحــرة )وهــو الســوق الحقيقــي لصــرف 
العمــلات( بالنســبة لليــرة الســورية، وارتفــاع 
ــع  ــة، م ــبة للصناع ــة بالنس ــواد الأولي ــة الم قيم
حصــر قيمــة الصــرف للمصــدر بمصرف ســورية 
ــر مــن المصدريــن  المركــزي، أدى لتعامــل الكثي
مــع الســوق الحــرة )الســوداء( وإيجــاد آليــة 
مكلفــة فــي الكثيــر مــن الأوقــات لهــم، وهــو مــا 
جعــل تنافســية المنتجــات الســورية المصنعــة 
ــات  ــام المنتج ــر، منخفضــة أم ــادة التصدي أو مع
العربيــة والأجنبيــة، وهــو مــا أدى لإحجــام الكثير 
مــن المصدريــن عــن التصديــر والتوجــه للســوق 
المحليــة، كســوق فــارغ مــن المنافســة فــي حــال 
التحالــف مــع أحــد المتنفذيــن والســيطرة الكاملــة 

ــى هــذا الســوق وأســعار الســوق. عل
كل ذلــك ومــازال مصــرف ســورية المركــزي 
تضــع  التصديــر  لرخــص  المانحــة  والجهــات 
القيــود علــى المصدريــن، بــدلاً مــن محاولــة 
مســاعدة الصناعــة الســورية للوقــوف علــى 
واقــع بائــس يعيشــه المواطــن الســوري بشــكل 
ــة  ــنوات نتيج ــذ س ــلات من ــي الوي ــي، ويعان يوم
ــع هــذه  ــن م ــل المصــدرون متجاوبي ــك، ويعم ذل

القيــود ومتجاوزيهــا. 

ضهــم   تــزداد مخــاوف الســوريين هــذه الأيــام مــن تعرُّ
لموجــة جديــدة مــن ارتفــاع الأســعار، قبــل أيــام قليلــة 
قليلــة مــن بــدء شــهر رمضــان المبــارك، وفــي وقــت 
تســتمر فيــه العمليــات العســكرية، وســط ازديــاد 

معــدل الفقــر. 
)أبــو محمــد(، موظــف ورب أســرة فــي دمشــق، قــال 
لـــ “صــدى الشــام”: “يأتــي شــهر رمضــان هــذا العام 
ونحــن فــي حــال أســوأ مــن العــام الماضــي، بل يــزداد 
ــد، فارتفــاع الأســعار  ــوم جدي ــا ســوءاً مــع كل ي حالن
المتلاحقــة لــم يعــد يمكننــا مــن تأميــن احتياجاتنــا 

الأساســية”. 
وأضــاف، “نحــن معتــادون علــى أن تسُــجّل الأســعار 
ارتفاعــاتٍ فــي شــهر رمضــان قــد تصــل أوجهــا فــي 
ــار  ــى ادخّ ــام عل ــا نعمــل طــوال الع ــد الفطــر، وكن عي
المــال لنتمكــن مــن تأميــن احتياجــات شــهر الصــوم، 
أمــا اليــوم فمــا كان لدينــا مــن مدخــرات اســتهلكناه، 
ولــم نعــد قادريــن علــى تأميــن احتياجاتنــا الأساســية 
ــة، ولا أدري كيــف ســأتدبر أمــري فــي شــهر  اليومي

رمضــان، فاليــد قصيــرة والعيــن بصيــرة”. 
مــن جانبهــا، )أم خالــد(، ربــة أســرة، قالت لـــ “صدى 
الشــام”: “فــي الماضــي كان لشــهر رمضــان أجــواء 
البهجــة والفــرح ولــمّ شــمل العائلــة، أمــا اليــوم فلــم 
تعــد الحــال حــالاً، ففــي عائلتــي 14 شــاباً معتقــلاً، لا 
نعلــم مصيرهــم حتــى اليــوم، ولــم يبــق لدينــا ســوى 
ــاً  ــزل خوف ــن المن ــروج م ــن الخ ــا م ــابين منعناهم ش
مــن أن يتعرّضــا للاعتقــال أيضــا، وعائلتــي وعائلــة 
زوجــي تبعثــرت عــدة بلــدان، مــن تركيــا إلــى ليبيــا، 
ومــن الســعودية إلــى الســويد، ولا حــول ولا قــوة إلا 
ــة،  ــع ثاني ــا أن نجتم ــب لن ــد لا يكت ــم، فق ــالله العظي ب
يرحــم  أن  المبــارك  الشــهر  هــذا  طــوال  ســأدعو 
الشــهداء، ويفــك أســر المعتقليــن، ويعــود مــن تشــرّد 

إلــى أهلــه وبيتــه بخيــر وأمــان”. 
مــن جهتــه، قــال )أبــو عبــدو(، نــازح مــن ريــف 
ــع  ــرج م ــا الف ــل لن ــن الله أن يحم ــل م ــق: “نأم دمش
ــا،  ــى بيوتن ــود إل ــة، ونع ــر والبرك ــهر الخي ــدوم ش ق
مــن  وينتقــم  تقلــون  عبــدو(،  المع)أبــو  ويخــرج 
ــبه  ــن ش ــال، فنح ــا الح ــف علين ــن يختل ــن، ل الظالمي
صائميــن منــذ أكثــر مــن عــام، وكثيــر مــن الأيــام تمــرُّ 
علينــا نتنــاول فيهــا وجبــة واحــدة فــي اليــوم، وبعــض 

ــا”.  ــه جوعن ــا نســكت ب ــم نجــد م ــام ل الأي
ــذ  ــل من ــه عاطــل عــن العم ــدو(، أن ــو عب يوضــح )أب
عاميــن ونصــف العــام، وعندمــا نــزح إلــى دمشــق لــم 
ــه، فبعــض  ــن حاجات ــى تأمي ــلاً يســاعده عل يجــد عم
ــه  ــذرون من ــي وجدهــا، كان أربابهــا يعت الأعمــال الت

ــة”.  ــا مــن أن يتعرضــوا لمســاءلة أمني خوف
وليــس بعيــداً عــن قلــب دمشــق، يعانــي عشــرات 
آلاف الســوريين، ممــن يقيمــون فــي مناطــق تخضــع 
ــن  ــام، م ــوات النظ ــار ق ــة، وحص ــيطرة المعارض لس

ــول  ــع. ويق ــر مدق ــن فق ــة وم ــانية صعب ــروف إنس ظ
إلــى  اليــوم  يقســم  إن: “ريــف دمشــق  ناشــطون 
قســمين ســيء، وأســوأ، ســيء يشــمل المناطــق 
التــي وقعَــت مــع النظــام هدنــاً عمادهُــا وقــف إطــلاق 
النــار مقابــل إدخــال مســاعدات إنســانية بالحــدود 
ــة  ــار غذائي ــض التج ــال بع ــى إدخ ــة إل ــا، إضاف الدني
بالتنســيق مــع الحواجــز العســكرية مــن كلا الطرفيــن 
وبــرزة  وببيــلا  والعســالي  كالقــدم  المتصارعيــن، 
والمعضميــة، حيــث يصــل ســعر الكيلوغــرام الواحــد 
ــرز  ــرام ال ــورية، وكيلوغ ــرة س ــكر 900 لي ــن الس م

والبرغــل بحــدود 800 ليــرة”. 
ــة  ــوأ، كالغوط ــق الأس ــا المناط ــؤلاء، “أم ــع ه ويتاب
ــن  ــع المدنيي ــإن وض ــي ف ــا والزبدان ــرقية وداري الش
الباقيــن داخلهــا صعــب جــداً، ويعانــون مــن ظــروف 
إنســانية ســيئة، ولا يحصلــون علــى احتياجاتهــم 
ــى أيامــاً دون  ــة الأساســيات، ومنهــم مــن يبق الغذائي
طعــام، بينهــم أطفــال ونســاء وكبــار الســن، فــي 
حيــن يبلــغ ســعر ربطــة الخبــز 2500 ليــرة، أمــا فــي 
ــرز والبرغــل 1200  ــو ال ــرة، وكيل دمشــق فـــ 15 لي
ليــرة فــي حيــن يتــراوح ســعرها فــي دمشــق بيــن 90 

و140 ليــرة”.
يمــرُّ علــى  أن “شــهر رمضــان  ناشــطون  وبيـّـن 
الســوريين هــذا العــام وهــم يرزحــون تحــت القصــف 
اليومــي، مــا يجعلهــم يخســرون عشــرات الأشــخاص 

ــوء”.  ــكرات اللج ــي معس ــرّدين ف ــاً، أو مش يومي
وأطلقــت خــلال الأيــام الأخيــرة حمــلات عــدة لتأميــن 
إفطــار صائــم فــي مناطــق تســيطر عليهــا المعارضــة، 
ــذات  ــة ل ــة ومنظمــات إغاث ــات أهلي ــا تعمــل جمعي كم

الهــدف. 
ــول  ــن وص ــام ع ــة النظ ــت حكوم ــا، أعلن ــن جانبه م
كميــات كبيــرة مــن المــواد الغذائيــة إلــى مرفــأي 
اللاذقيــة وطرطــوس، علــى أن يتــم طرحهــا فــي 
أســواق المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام، وذلــك 
فــي محاولــة لدعــم العــرض علهّــا تحــد مــن ارتفــاع 
الأســعار. وتعهــدت حكومــة النظــام باســتمرار تمويــل 
ــواد  ــة، والم ــواد الأساســية والدوائي مســتوردات الم
ــذه الوعــود  ــم أن ه ــة للصناعــة، رغ ــة اللازم الأولي
ليســت جديــدة عليهــا لكنهــا لــم تنعكــس علــى معيشــة 
المواطنيــن، فــي وقــت تغيــب الرقابــة عــن الأســواق 
حكومــة  تعلــن  بينمــا  الفســاد،  استشــراء  بســبب 
النظــام عــن طــرح المــواد الغذائيــة عبــر مؤسســاتها 

ــة. ــعار التكلف ــتهلاكية بأس الاس
“صــدى الشــام” زارت عــدداً مــن هــذه المؤسســات 
فــي دمشــق، إذ تبيــن أن معظــم أســعار المــواد تماثــل 
نظيرهــا فــي الســوق، أو تفوقهــا فــي بعــض الأيــام، 
تســعير  المؤسســات سياســات  تلــك  تعتمــد  حيــث 
ــة  ــت اللجن ــة مــع الســوق. وكان ــر متفاعل جامــدة غي
الاقتصاديــة أعلنــت، فــي تقريــر لهــا نشــر عبــر 

الاســتهلاكية”  “المؤسســة  أن  الإعــلام،  وســائل 
خفضــت أســعارها علــى المــواد الأساســية بنســب 
التخفيضــات  وشــملت  و25%،   5 بيــن  تتــراوح 
أســعار الســمون والزيــوت والمعكرونــة والشــعيرية 
ــاي  ــبة %10، والش ــوب بنس ــبة %15، والحب بنس
بنســبة %25، والمنظفــات بنســبة %20، إلا أن 
الســكر الحــر لــم يشــهد أي انخفــاض فــي ســعره 
الــذي حافــظ علــى 90 ليــرة للكيلــو. وكشــفت وزارة 
الاقتصــاد عــن نيــة النظــام خفــض الرســوم الجمركيــة 
بشــكل عــام علــى البضائــع المســتوردة، واعتمــاد 
عمليــات ترشــيد فــي الاســتيراد لمصلحــة تأميــن 
الغذائيــة  وخاصــة  للمواطنيــن  الأساســية  المــواد 

والدوائيــة. 
خــلال  الأســواق  فــي  إشــاعة  ســرت  قــد  وكانــت 
الأســابيع الماضيــة عــن رفــع الرســوم الجمركيــة 
للمــواد المســتوردة، مــا تســبب فــي رفــع أســعار 
العديــد مــن المــواد المســتوردة، وتخزيــن بعــض 
التجــار كميــات كبيــرة مــن البضائــع المســتوردة، 
بهــدف جنــي أربــاح كبيــرة عقــب رفــع الرســوم 
الجمركيــة. ويشــكو التجــار مــن تحملهــم تكاليــف 
وإكراميــات،  رشــاوى  دفــع  جــراء  مرتفعــة، 
للتحايــل علــى بعــض القوانيــن والقــرارات التــي 
يفرضهــا النظــام، وخاصــة ترشــيد الاســتيراد وتغيــر 

المواصفــات. 
ــوريا  ــن أن س ــوري، بيّ ــية الس ــر التنافس وكان تقري
ــات  ــوى بعملي ــاراً للرش ــم، انتش ــر دول العال ــن أكث م
الاســتيراد والتصديــر، حيــث احتلــت ســوريا المرتبــة 
101 مــن أصــل 125 فــي مؤشّــر المدفوعــات غيــر 
الرســمية علــى الحــدود خــلال عمليــات الاســتيراد 

ــر.  والتصدي
ســجلت  الماضيــة  الفتــرة  أن  النظــام  ويسُــوّق 
انخفاضــا فــي اســتيراد المــواد الغذائيــة، مرجعــاً ذلــك 
ــة،  ــات مــن المــواد الغذائي ــن وكمي ــى توفــر مخازي إل
فــي حيــن حافظــت المــواد المســتوردة الأخــرى علــى 
ــي  ــى أن الوقــت الحال ــك إل النســبة ذاتهــا، ويعــود ذل
هــو فصــل جنــي المحاصيــل الزراعيــة المحليــة، ممــا 
ــل  ــي ظ ــوريين. وف ــات الس ــد احتياج ــي س ــاهم ف يس
ــرزح تحتهــا الســوريون،  ــي ي الظــروف القاســية الت
ع علــى العائــلات الســورية  يطُــرَح خيــارٌ أن تــوزَّ
ســلة غذائيــة تكفــي لخمســة أشــخاص لمــدة أســبوع، 
وبأســعار مخفضــة تصــل إلــى %30، إلا أن النظــام 
رفــض هــذه الأطروحــات معتبــرا، أن لا داعــي لهــذا 

ــر”.  ــي ظــل انخفــاض الأســعار الأخي الأمــر ف
وكانــت مؤسســات الخــزن والاســتهلاكية فــي دمشــق 
غذائيــة  ســلة  طرحــت  وطرطــوس،  والحســكة 
للعامليــن فــي الدولــة بقيمــة تراوحــت بيــن 24 ألــف 
و150 ألــف ليــرة ســورية، تقســط علــى مــدة عــام، 
فــي وقــت يبلــغ متوســط دخــل الموظــف الســوري 15 
ألــف ليــرة، ىبينمــا يقــدرّ اقتصاديــون حاجــة العائلــة 
الســورية لتحصــل علــى احتياجاتهــا الأساســية لـــ 90 

ألــف ليــرة شــهرياً. 
ــلل  ــة س ــة والدولي ــات الأهلي ــض المنظم ــوزع بع وت
ــا لا  ــهريا، لكنه ــررة ش ــر المتض ــى الأس ــة عل غذائي
ــك  ــام، مــا يدفــع تل ــة المســتفيدة عــدة أي تكفــي العائل
فــي  جهــات  عــدة  لــدى  التســجيل  إلــى  العائــلات 
محاولــة منهــا لتأميــن احتياجاتهــا، إلا أنهــا لا تصــل 
ــع  ــام توزي ــدم انتظ ــبب ع ــوح” بس ــذا “الطم ــى ه إل

ــلل. ــك الس تل

السوريون يستقبلون شهر رمضان بـ  “العين بصيرة واليد قصيرة” 
ريان محمد ـ دمشق

المصدرون.. يحاولون العمل رغم القيود المفروضة
عامر عبد السلام  ـ صدى الشام 
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لــم تغيـّـر "ثــورات الربيــع العربــي " ولا 
كل مــا دفعتــه ســوريا مــن أثمــان كرمــى 
"نظــام  ذهنيــة  فــي  شــيئاً  لحريتهــا، 
العكــس،  علــى  ربمــا  بــل  الممانعــة" 
ــن  ــوريا م ــخصنة س ــة ش ــع لحمل فالمتاب
الانتخابــات  مســرحية  وبعــد  جديــد، 
علــى وجــه التحديــد، يلحــظ حملــة تأليــه 
"قاهــر المؤامــرة الكونيــة" وتصاعــد 
حــالات الــذل الطوعــي والإذلال القســري 
الــذي يعيشــه، ويتعــرض له الســوريون . 
فــي المقلــب الآخــر، ثمــة انتشــاء يعيشــه 
القائــد الرمــز جــراء عبوديــة الســوريين، 
تعيــد  مخلصــاً"  "إلهــاً  وعودتــه  بــل 
ســوريا إلــى مــا قبــل 15 آذار 2011، 
ــة  ــى سياس ــودة إل ــاء- للع ــه- الانتش دفع
مــرر  أن  بعــد  والقصــاص،  الاقصــاء 
بعــض الرســائل، للعــودة إلــى حضــن 
الوطــن . مختصــر القــول: ســحبت وزارة 
المــال الســورية قــرار الحجــز الاحتياطــي 
عــن رجــل الأعمــال موفــق القــداح، فــي 
خطــوة رآهــا البعــض، دعــوة للرســاميل 
ــار وكســب  ــادة الإعم ــي إع للمشــاركة ف
نظامــه كل شــيء.  بــدد  لبــدل  ســيولة 
وبالــغ البعــض الآخــر فــي قــراءة الحالة، 
إلــى أن رأوا أن فــي مثــال القــداح أو 
الكزبــري، صحــوة لمشــاركة الســوريين 
فــي مصيــر بلدهــم . ولكــن، وقبــل أن 
يذهــب الظــن بالجميــع لحــدود الإثــم، 
بمصــادرة  أمــس  الرســالة  جــاءت 
ممتلــكات وزيــر الثقافــة الأســبق ريــاض 
بنتيــه،  باســم  المســجلة  آغــا  نعســان 
مصــادرة لصالــح الجمهوريــة العربيــة 
احتياطيــاً  حجــزاً  وليــس  الســورية، 
ــر  ــة عش ــمل خمس ــرار ش ــب، والق فحس
ســورياً إضافــة إلــى نعســان آغــا . وتتمــة 
أهــل  وطــرد  المصــادرة  أن  الرســالة 
نعســان آغــا مــن بيوتهــم، كان فــي اليــوم 
ــن  ــه الأســد الاب ــذي أصــدر خلال ــه ال ذات
مرســوم العفــو، كــي تســهل القــراءة ولا 
يتــوه أحــد، أو يتشــتت فــي فهــم الرســالة 
. أمــا لرســالة الأخــرى، وبالتــوازي مــع 
ــال  ــدرت وزارة الم ــد أص ــادرة، فق المص
الســورية قــرارات حجــز بحــق المعارضة 
السياســية، فالنظــام الــذي حرمهــم حتــى 
مــن حقهــم بالترشــح لمنصــب رئاســة 
غيــر  أو  محكومــون  لأنهــم  الدولــة، 
مقيميــن علــى نحــو متواصــل لعشــرة 
أعــوام فــي ســوريا، تابــع إقصــاءه عبــر 
الخطيــب  معــاذ  أمــوال  علــى  الحجــز 
وميشــيل كيلــو وســهير الأتاســي وجورج 
بمــا  الحجــز  طبعــاً   . وغيرهــم  صبــرا 
يحمــل مــن أبعــاد نفســية لهــا آثارهــا- أو 
هكــذا يفتــرض النظــام – علــى المعاضــة 
ــن أخــرى،  ــه م ــى مؤيدي ــة وعل ــن جه م
ــاً بــلا معنــى، والســبب ليــس  ــه واقعي لأن
لأن المعارضيــن لــن يعــودوا قبــل ســقوط 
الأســد، بــل لأنــه ســبق وحــز علــى أمــوال 
البعــض  أن  الصاعقــة  لتــك  بعضهــم، 
الآخــر بــلا أي ملكيــة فــي ســورية، فعلــى 
ــرا  ــورج صب ــام . فج ــاذا ســيحجز النظ م
أي  لديــه  ليــس  المثــال،  ســبيل  علــى 
ملكيــة فــي ســوريا، فحتــى البيــت الــذي 
كان يقطنــه هــو باســم ابنيــه، والنظــام 
يعلــم ذلــك يقينــاً، ورغــم ذلــك صــدر 
ــي  ــل ف ــول: لع ــة الق ــرار الحجــز . نهاي ق
الموجهــة  الهمــة  أو  الحجــز،  أســباب 
"للمجرميــن" هــي مربــط الفــرس، فــأن 
ــة  ــم وزعزع ــر الحك ــك تغيي ــون تهتم تك
ــي  ــارض فف ــت مع ــة، وأن اســتقرار الدول
ذلــك قمــة الكوميديــا التــي لــم تعرفهــا 
القوانيــن مــن ذي قبــل. أمــا مــا يدلــل 
فتجلــى  تعالــج "  أنه"فالــج ولا  علــى 
ــائس  ــن دس الدس ــة، م ــة التهم ــي بقي ف
لــدى دول معاديــة بقصــد الاعتــداء علــى 
ــه  ــه وســلامة أراضي ــد أمن القطــر وتهدي
.مــا يعنــي نتيجــة، لا حيــاة فــي ســوريا إلا 
لمــن يرتضــي الأســد قائــداً وإلــى الأبــد..

ــد . ــوا البل ــد أن أحرق ــو بع ــى ول حت

رأس المال على عقب

عدنان عبد الرزاق

و  الشـعاراتيـــة 
ــة الاقصاء  ذهني



بيتي انا بيتك

مرهف دويدري

منــذ أن تأســس الائتــلاف الســوري لقــوى الثورة 
والمعارضــة الســورية، بــدأت الخلافــات ضمــن 
ــارات  ــن كل التي ــر شــرعية بي ــذا الجســد الأكث ه
والأحــزاب التــي شُــكلت قبــل وبعــد الائتــلاف 
المكونــات  معظــم  يضــم  انــه  أرضيــة  علــى 
الســورية علــى المســتوى القومــي، أو المذهبي، 
الشــرعي  الممثــل  واعتبــاره  الأيدلوجــي،  أو 
للشــعب الســوري، وربمــا ذهبــت بعــض الــدول 
إلــى أنــه الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب 
للقــوى  تمثيليــة  صفــة  أي  ونفــي  الســوري 
الأخــرى غيــر الائتــلاف بمــا فيهــا النظــام نفســه، 
علــى اعتبــار أن النظــام فاقــد للشــرعية منــذ 
ــل  ــدأ النظــام بقت ــدأت الثــورة الســورية، وب أن ب
المتظاهريــن الســلميين قبــل أن تتحــول إلــى 

الثــورة المســلحة... 
ولعــل اقتــراب موعــد الانتخابــات الرئاســية فــي 
الإئتــلاف الســوري لقــوى الثــورة  والمعارضــة 
ــم  ــر الشــغل الشــاغل الآن لمعظ الســورية، يعتب
ــلات  ــة للتكت ــدول الراعي ــلاف، وال أعضــاء الائت
المتواجــدة فــي هــذا الجســد السياســي، لتظهــر 
التوازنــات وقــوى الــدول وفعاليتهــا فــي أن تأتــي 
هــذه الدولــة أو تلــك برئيــس للائتــلاف يمثــل 
مصالحهــا غيــر المعلنــة، إلا مــن خــلال مفهــوم 

قيــادة الأزمــات فــي الشــرق الأوســط !
لا يخفــى علــى أحــد مــن الســوريين أن الصــراع 
قيــادة  علــى  والســعودية  قطــر  بيــن  الشــديد 
الإئتــلاف،  حســب متطلبــات السياســة الخارجيــة 
بالمقابــل  همــا  اللتيــن  الدولتيــن،  لهاتيــن 
وتبعيــة  أهميــة   أكثــر  بمصالــح  مرتبطتيــن 
ــات المتحــدة  ــت الولاي ــرى، وإن كان ــوى الكب للق
هــي الأهــم بيــن هــذه القــوى. ومــن الأهميــة 
بمــكان طــرح الســؤال الــذي لا يجــد أحــد لــه 
إجابــة شــافية، فيمــا إذا كانــت الولايــات المتحــدة 
هــي مــن يســيطر علــى القــرار الســعودي – 
القطــري، لمــاذا الصــراع علــى الإئتــلاف إن كان 

المنبــع واحــد ؟
فيمــا يظــل الأخطــر فــي هــذه القضيــة هــو مســألة 
الائتــلاف  رئاســة  علــى  المرشــحين  صــراع 
بمناصبهــا المتعــددة، والتوافقــات، والتحالفــات، 
التــي تــزداد شراســة قبــل كل انتخابــات لرئاســة 
الرئاســة،  محرقــة  انتهــاء  وبعــد  الإئتــلاف 
الترقيــة  و  الإقصــاء  فصــول  تبــدأ  حيــث 
للمعارضيــن و المواليــن للرئيــس الجديــد، أو 
الاســتقالات الوهميــة التــي تهــدف إلــى لفــت 
ــدد  ــة ته ــا، أو اســتقالات جماعي النظــر لصاحبه
بالقضــاء علــى الائتــلاف، وعبــر اتصــال هاتفــي 

يرمــم كل شــيء! 
مــا يحصــل فــي هــذه الانتخابــات هــو صــوغ 
أفــكار جديــدة كتوافــق عبــر اجتماعــات تمهيديــة 
إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  الفنــادق  أحــد  فــي 
مرشــح توافقــي، حتــى لا يبــرز الخــلاف فــي 
ــية  ــرة الرئاس ــل الفت جلســة الانتخابــات، وتعدي
للائتــلاف إلــى ســنة بــدلاً مــن ســتة أشــهر، مــع 
بقــاء مــادة الدورتيــن، و هــو مــا يوحــي إن 
الائتــلاف أصبــح شــريكاً فــي إدارة الأزمــة و 
ليــس فــي حلهــا! فذهبــوا إلــى فكــرة  العمــل على 
ــروج  ــد بالخ ــوة التهدي ــت ق ــح تح ــع مرش تصني
ــد،  ــي جدي ــد سياس ــلاف بجس ــة الائت ــى طاع عل
يحــاول أن يجعــل مــن اســمه شــعارا لعملــه بمــا 
ــرار  ــتقلالية الق ــي لاس ــر الوطن ــمى "المؤتم يس
ريــاض  يكــون  أن  سُــرّب  الــذي  الوطنــي"، 
حجــاب المرشــح الأبــرز لرئاســة الائتــلاف هــو 
رئيــس هــذا الجســد - إلا إن الحجــاب نفــى ذلــك 
- وأعتقــد أن التلويــح بالعمــل علــى جســد جديــد، 
ونــزع الشــرعية مــن الائتــلاف لصالــح المؤتمــر 
الوطنــي، فــي حــال لــم يكــن الحجــاب رئيســاً 
للائتــلاف، هــو تشــبيح انتخابــي واضــح المعالــم 

ــار!  ــي وضــح النه و ف
حيــث انحصــر عمــل أعضــاء الائتــلاف المتنفذين 
ــة،  ــوى فاعل ــاء ق ــات، وإقص ــكيل تحالف ــي تش ف
والتجهيــز للوصــول إلــى انتخابــات تضمــن بقــاء 
مصالحهــم، و كأنهــم يستنســخون تجربــة النظــام 
فــي عمــل الانتخابــات، ولــم يبــق إلا أن يصــدروا 
لرئاســة  التقدميــة  الوطنيــة  الجبهــة  قائمــة 
بالقبضــة  القائمــة  نجــاح  وفــرض  الائتــلاف، 

ــدولار!  ــة أو بال الأمني

انتخابــات "الجبهــة الوطنية 
التقدميـــة" للمعــارضـــة

كثيــراً مــا يختــارُ الســوريون الذيــن لجــؤوا إلــى 
دول الجــوار هربــاً مــن الحــرب الدائــرة فــي 
ــم  ــين ظروفه ــهل لتحس ــق الأس ــم، الطري بلاده
تزويــج  وهــو  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة 
بناتهــم. يظنــون أنهــم يحققــون الأفضــل لهــن، 
أو هكــذا يقنعــون أنفســهم، أبــو خالــد هــو أحــد 
هــؤلاء، لجــأ إلــى مخيــم الزعتــري فــي الأردن 
بعــد مقتــل زوجتــه خــلال غــارة جويــة فــي 
ــى  ــلاث إل ــه الث ــى بنات ــه الخــوف عل ــا دفع درع
تزويــج ابنتــه مريــم )17 عامــاً( مــن شــاب 

ــي. أردن

ــوت  ــد م ــام: "بع ــدى الش ــد لص ــو خال ــال أب  ق
أحــد ســواي، ولا  لهــن  يبــق  لــم  والدتهــن، 
ــد  ــك، أري ــراً. لذل ــت ســأعيش كثي أعــرف إذا كن

إيجــاد مــن يحميهــن قبــل رحيلــي".

مــن  الخــروج  أنــوي  أكــن  "لــم  وأضــاف: 
ــي خرجــوا  ــا. لكــن معظــم الأهال ــاً م درعــا يوم
بســبب الخــوف علــى نســائهم مــن التعــرض 
ــه  ــاً لأن ــاباً أردني ــار ش ــد اخت للاغتصــاب". و ق

"علــى خلــق، وهــذا نصيــب".

لجــأت  التــي  عبيــر،  تتــردد  لــم  بدورهــا، 
ــى الحــدود مــع  ــس عل ــم كلّ ــى مخي وعائلتهــا إل
تركيــا، فــي تزويــج ابنتهــا )18 عامــاً( مــن 
شــاب ســوري يقيــم فــي إســطنبول. قالــت: "لــم 
ــا.  ــي تعليمه ــل أن تنه ــا قب ــوي تزويجه ــن أن أك
لكــن، كل شــيء مــن حولنــا مشــوش وضبابــي، 
ولا يوجــد أي مســتقبل، ولا أريدهــا أن تقضــي 
ــات  ــن مخيم ــوز بي ــر وع ــي فق ــا ف ــة حياته بقي

اللجــوء"

ــب  ــي مصع ــار الشــاب الأردن ــل، اخت ــي المقاب ف
مــن  ســورية  لاجئــة  مــن  الــزواح  الراجــي 
دون أن يكــون بريئــاً تمامــاً . حيــث قــال إن 
ــب  ــات لا تطل ــي المخيم ــلات الســورية ف "العائ
ــة".  ــى عكــس الأســر الأردني ــاً، عل ــراً عالي مه
حــال  حالــي  الســتر،  عــن  وأضاف:"أبحــث 
ــزواج  ــن بال ــي يقبل ــات الســوريات اللوات اللاجئ

الســريع مــن غيــر الســوريين".

"الكتــاب  جمعيــة  أعلنــت  الســياق،  وفــي 
اللاجئــات  "عــدد  أن  الأردن  فــي  والســنة" 
بلــغ  أردنييــن  مــن  المتزوجــات  الســوريات 
حوالــي 200، بمعــدل 1 فــي المئــة مــن مجمــوع 
اللاجئيــن فــي الأردن، والــذي يقــدر عددهــم 
ألــف". وأظهــرت الأرقــام أن  بحوالــي 200 
"الســوريات المتزوجــات مــن جنســيات أخــرى 
ــغ  ــة، بل ــي المملك ــجلة ف ــة، والمس ــر أردني غي
عددهــن 114، مــن دون رصــد أي حالــة زواج 

لقاصــرات".

لـــ  قاســم  ســامر  الأردنــي  المحامــي  وأكــد 
“صــدى الشــام” أن "المحاكــم الشــرعية لــم 
ل حتــى الآن أي حالــة زواج لقاصــر"،  تسُــجِّ
لافتــاً إلــى أن "هنــاك إجــراءات صارمــة حيــال 

هــذه المســألة".

وهم الفرصة
رغــم  براءتهــا،  عنهــا  تغــب  لــم  ســارة 
ــن  ــا الصغيري ــلأ معصميه ــذي م ــوار ال الإكسس
غطــت  التــي  الألــوان  وكوميديــا  ورقبتهــا، 
وجههــا، فــي الســابعة عشــرة مــن عمرهــا 
تقطــن فــي مخيــم كلـّـس للاجئيــن الســورين 
ــى  ــام عل ــد أي ــا بع ــا، تنتظــر زفافه ــوب تركي جن
رجــل ثلاثينــي تركــي، رغــم عائــق اللغــة التــي 
ــا  ــارة:" تركن ــول س ــا. تق ــن منه ــاول التمك تح
حلــب أنــا وعائلتــي المؤلفــة مــن 5 فتيــات منــذ 
ســنة ونصــف، بعــد مجــزرة بســتان القصــر 

ــكان  ــا، ف ــى تركي ــا إل ــام 2012، لجأن ــر ع أواخ
لابــد لــي مــن البحــث عــن عمــل يســاعدنا قليــلاً، 
وبعــد عــدة محــاولات، عملــت بائعــة فــي محــل 
ثيــاب يطلــب فتــاة تجيــد العربيــة بعــد أســبوعين 
مــن العمــل عــرض علــي صاحــب المحــل أن ابن 
ــم أتــردد، أحسســت  أخيــه يريــد الــزواج بــي، ل
أنــه وأخيــراً هنــاك فرصــة لأنتهــي مــن جحيــم 
ــداً  ــت بعي ــي بي ــتقلالية ف ــعر بالاس ــوز، وأش الع

ــم." ــن المخي ع

ــا  ــم يمانع ــديّ فل ــرت وال ــف ســارة، " أخب تضي
وخصوصــاً أن العريــس الــذي ســيصبح زوجــي 
ــا وعائلتــي للعيــش فــي  ــام، ســينقلني أن بعــد أي
المخيــم  هــم  مــن  ويخلصنــا  عنتــاب  مدينــة 
ــذوب بفعــل الشــمس  ــكاد ت ــات التــي ت والكرافان
كالثلاجــة  تصبــح  والتــي  صيفــاً،  الحارقــة 
شــتاءً، وأمــا عــن اللغــة مــع الوقــت والممارســة 

ســتزول المشــكلة".

ــة  ــز اللغ ــاوز حاج ــة لتج ــارة المتفائل تســعى س
فرصــة  أنــه  وذويهــا  تعتقــد  بمــا  والتعلــق 
تخرجهــم مــن هــذا الجحيــم، لكــن فــي المقابــل 
ــذي  ــاً بالنســبة للعريــس، ال ــك عائق ــم يكــن ذل ل
لــم يســع لتعلــم أي كلمــة مــن لغــة ســارة فعلــى 
مايبــدو أن" لغــة الجســد تكفــي بالنســبة لــه."

غطاء المساعدات..
ســارة حالــة واحــدة مــن عــدة زيجــات حصلــت 
الســورية،  اللجــوء  مخيمــات  فــي  وتحصــل 
وربمــا حالهــا أفضــل بألــف مــرة مــن بنــات 
جلدتهــا فــي مخيــم الزعتــري، هنــاك حــدث ولا 

ــتثماراً . ــا اس ــاً وإنم ــس زواج ــرج .. لي ح

ــي  ــج العرب ــن الخلي ــم م ــخاص أغلبه ــي أش يأت
أنهــا  علــى  أولاً  يقدمونهــا  ماليــة  بمبالــغ 
ــو  ــل، وه ــن المقاب ــراً ع ــف أخي ــات ليكش تبرع
ــن  ــات والوعــود بتأمي ــزواج بإحــدى المراهق ال
ــم. ــات الخي ــن عذاب ــن م ــة تخلصه ــاة كريم حي

ريمــا تبلــغ من العمــر15 عامــاً، جــاءت لعائلتها 
"خطابــة ســورية" مــن المخيــم ذاتــه، تعــرض 
تزويــج ريمــا مــن أحــد الأثريــاء الســعوديين 
الــذي قــدم نفســه علــى أنــه يحــاول ســتر الفتــاة 
لوجــه الله، ولتخفيــف عــبء علــى الأســرة، بعــد 
رفــض مــن الفتــاة وبكائهــا لأيــام حتــى لــم تعــد 

تســتطيع الــكلام، قبلــت مجبــرة لرغبــة والديهــا 
تحــت  نصيبــك"  آتــى   " بفكــرة  واقتناعهــم 
غطــاء المســاعدات وتقديــم العــون مــع بضعــة 

أصفــار.

 فــي المحكمــة الأردنيــة لــم يقبــل القاضــي عقــد 
الــزواج بحكــم أن ريمــا صغيــرة والرجــل يقارب 
ــون  ــى أن القان ــة إل ــره، إضاف ــن عم الســتين م
الأردنــي يحــدد ســن الــزواج للفتيــات ب 18 
عامــاً، فمــا كان مــن "الخاطــب" إلا الــزواج 

بعقــد شــيخ وعــدم تســجيله فــي المحكمــة.

ــى  ــا إل ــادت ريم ــة ع ــن الحادث ــهرين م ــد ش بع
أهلهــا مطلقــة تعســفياً، تنتظــر طفلهــا الأول، 
بعــد أن ســردت ريمــا القصة لنــا اكتفــت بالقول، 
" يلعــن أبــو هالحيــاه ."، قالتهــا وكأنهــا ابنــة 
ــا  ــة وإنم ــك الطفل ــد تل ــم تع ــوم ل الخمســين فالي

ــم أحــد مســتقبله. ــوداً لايعل تنتظــر مول

إلــى جانــب ذلــك يندفــع كثيــر مــن شــباب الأردن 
ــورية  ــوء الس ــات اللج ــي مخيم ــول ف ــى التج إل
وصيــد "عــروس المســتقبل" لانخفــاض أجــرة 
المهــر المتعــارف عليهــا فــي مجتمــع اللاجئــات 
بحــدود ال 200 دينــار أردنــي آي مــا يعــادل أقــل 

مــن 300 دولار.

نزوة؟
الاقبــال  الصعبــة  الظــروف  تبــرّر  هــل  لكــن 
علــى "تزويــج اللاجئــات الســوريات بهــدف 
الاجتماعيــة  الأخصائيــة  قالــت  ســترهن"؟ 
دائمــاً  جاهــز  "مجتمعنــا  إن  عثمــان  خالــدة 
الــزواج  يبــررون  واليــوم  الحجــج.  لتقديــم 
ــذا  ــت أن "ه ــتر". وأضاف ــات بالس ــن اللاجئ م
وفــق  يتــم  لا  إذ  الفشــل،  مصيــره  الــزواج 
حريــة  علــى  القائمــة  الطبيعيــة  الظــروف 
ــن  ــات بي ــلاف البيئ ــن اخت ــك ع ــار، ناهي الاختي
الزوجيــن". ورأت عثمــان أن "هــذا الــزواج 
ليــس أكثــر مــن نــزوة، يســتغل فيــه بعــض 
الرجــال ظــروف اللاجئــات الصعبــة. هنــاك ألــف 
طريقــة لمســاعدة الشــعب الســوري بعيــداً عــن 

الجنســية". الرغبــة 

"المــرأة  جمعيــة  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
الســورية الحــرة" كانــت قــد رصــدت "200 
حالــة زواج مــن قاصــرة فــي ريــف دمشــق 

خــلال الســنوات الثــلاث الماضيــة". وقالــت 
علــى  "نعتمــد  الخانــي:  رجــاء  مديرتهــا 
الناشــطين فــي الداخــل لرصــد حــالات الــزواج، 
ولا نســتطيع اللجــوء للمحاكــم فــي دول الجوار، 
باعتبــار أنــه لا يتــم تســجيل زيجــات مماثلــة فــي 

المحكمــة".

تحــوّل  "إزاء  قلقهــا  عــن  أعربــت  لكنهــا   
"المجتمــع  إن  قائلــة  ظاهــرة"،  إلــى  الأمــر 
يشــجع الرجــل علــى تعــددّ الزوجــات، عــدا 
ــوري  ــل الس ــي الداخ ــيئة ف ــروف الس ــن الظ ع

اللجــوء". ومخيمــات 

فــي المقابــل، رأى الباحــث الاجتماعــي خالــد 
ولكــن  خطيــرة،  "المســألة  أن  الحــي  عبــد 
لا يجــب المبالغــة باعتبــار أن هــذه الحــالات 
موجــودة فــي المجتمــع الســوري حتــى قبــل 
ــي  ــط العائل ــط بالمحي ــا ترتب ــاً م الحــرب، وغالب

الأســرة". وثقافــة 

لاجئات لا سبايا
ــن  ــر وتمكي ــذا الأم ــة للتصــدي له ــي محاول  وف
الشــباب  مــن  مجموعــة  أطلــق  النســاء، 
الســوريين فــي الأردن وتركيــا ومصــر ولبنــان 
وريــف دمشــق، مبــادرة "لاجئــات لا ســبابا"، 
والفتيــات،  الأهــل  وتثقيــف  توعيــة  بهــدف 
وتوثيــق حــالات العنــف، ومســاعدتهم وحــل 
النســاء  تمكيــن  إلــى  إضافــة  مشــاكلهن، 
اقتصاديــاً، وتفعيــل دورهــن بالســلم الأهلــي 
دريــد:  مزنــة  الناشــطة  وقالــت  والعدالــة. 
"نؤمــن أن دعــم المــرأة أمــر مهــم لأنهــا هــي 
مــن تعيــد تركيــب البنيــة المجتمعيــة فــي فتــرة 
مــا بعــد الحــرب. وإذا تم تجاهلها الآن، سنخســر 
ــت أن  ــة". وأضاف ــل المقبل ــي المراح ــا ف دوره
ــة اللاجئــة منــوط بهــا إذا كانــت تتحلــى  "حماي
بالشــجاعة لطلــب المســاعدة والحديــث عــن 
قضيتهــا"، لافتــة إلــى أن "الحملــة تعمــل مــن 
خــلال تبرعــات فرديــة". تضطــر الجمعيــة إلــى 
التعامــل مــع حــالات عــدة، علــى غــرار إغــراء 
الفتيــات بإعالــة أســرهن بعــد الــزواج، عــدا عن 
الوعــود بالهجــرة. وأضافــت دريــد أن "العمــل 
الأصعــب يتمثــل فــي حمايــة أفــراد الحملــة فــي 
أن  إذ  النظــام،  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق 
ممارســة النشــاط المدنــي هــو أخطــر مــن حمــل 

ــاً". ــلاح حالي الس

القاصرات السوريات في المخيمات.. لا جئات لا سبايا
ألكسندر أيوب ـ صدى الشام 

ــي  ــي يعان ــة الت ــي ظــل الأحــوال المعيشــية الصعب ف
ــي  ــة المســاعدات الت ــة قلّ ــا الســوريون، ونتيج منه
تقُــدَّم إليهــم، أصبــح الواقــع المعيشــي صعبــاً للغايــة، 
المــواد  إذ ارتفعــت فــي الآونــة الأخيــرة أســعار 

الغذائيــة بشــكل كبيــر، حتــى أصبــح مــن المســتحيل 
علــى البعــض أن يســتطيعوا شــراء حليــب لأطفالهــم. 
ــرة  ــة اللي ــاض قيم ــى انخف ــاع إل ــذا الارتف ــود ه ويع
ــي الســوق  ــار ف ــم بعــض التج ــدولار، وتحكُّ ــام ال أم
ــكار. ــعار أو الاحت ــع الأس ــق رف ــن طري ــة ع التجاري

الكثيــرون  يتوقـّـع  رمضــان،  شــهر  قــدوم  ومــع 

ــة بشــكل  ــي أســعار الســلع الغذائي ــراً ف ارتفاعــاً كبي
خــاص، فالمواطنــون يشــكون أساســا كلّ عــام مــن 
هــذا الارتفــاع، فــي الشــهر الفضيــل، فكيــف ســيكون 

ــرة؟!. ــداث الدائ ــل الأح ــي ظ ــال ف الح
وفــي جولــة ميدانيــة لـــ »صــدى الشــام« فــي إحــدى 
أســواق الريــف الإدلبــي “المحــرر” للاطــلاع علــى 
أن  تبيــن  رمضــان،  قــدوم  قبيــل  الســلع  أســعار 
ــة  ــى نســب ارتفاعهــا بالمقارن الأســعار حافظــت عل
مــع متوســط دخــل الفــرد. وهــذه عينــة مــن أســعار 

ــية: ــة الأساس ــواد الغذائي ــلع والم ــض الس بع

ويلُاحَــظ ارتفاعــات متفاوتــة لأســعار اللــوم، بســبب 
لليــرة  بالنســبة  الــدولار  صــرف  ســعر  تفــاوت 
معظــم  لجــأ  الارتفــاع  لهــذا  ونتيجــة  الســورية. 
ــة  ــل لحم ــدة، مث ــوم المجمّ ــراء اللح ــن لش المواطني
الجامــوس واللحــوم الهنديــة المســتوردة، فــي حــال 
توفرهــا، والتــي ارتفــع ســعرها أيضــا بنســبة 50% 

ــا.  ــد عليه ــال الزائ ــة الإقب نتيج
ــي  ــطة ف ــة المتوس ــن الطبق ــي م ــد الله(، وه )أم عب

ريــف ادلــب، قالت لـــ “صدى الشــام” : “المواطنون 
كالعــادة لــم يفاجــؤوا بالارتفــاع الحاصــل فــي أســعار 
ــذه  ــل ه ــى مث ــادوا عل ــم اعت ــة، لأنه ــواد الغذائي الم
لات والارتفاعــات فــي الأســعار مــع قــدوم هــذا  التحــوُّ
الشــهر المبــارك، إذ يرفعــون الأســعار ويخفضونهــا 

ــى هواهــم دون أيِّ رادعٍ أخلاقــي”. عل
رمضــان  شــهر  “فــي  الله(،  عبــد  )أم  وأضافــت 
هنالــك حاجــة ماســة لبعــض المــواد الأساســية، 
مثــل العــدس والحمــص والــرز والطحيــن وغيرهــا، 
ــى اللحــوم البيضــاء والحمــراء، وبســبب  ــة إل إضاف
حاجتنــا إليهــا ســترُفع أســعارها كالعــادة بالتأكيــد”.

أحــد المواطنيــن، كان داخــل الســوق، رفــض التحدث 
إلينــا، ولكنــه أطلــق شــعارا، مفــاده “لا ســحور ولا 

إفطــار حتــى يرضــى التجــار”.
مــن جهتهــا تقــوم جمعيــات خيريــة عــدة بتقديــم 
ــل لأســر  ــذا الشــر الفضي ــي ه بعــض المســاعدات ف
ــل،  ــة الدخ ــطة وضعيف ــلات متوس ــهداء، وللعائ الش
ومــن هــذه الجمعيــات مثــلاً جمعيــة )مــرج دابــق 
الخيريــة( التــي ســتفتح مطبخــا ميدانيــا فــي المنطقــة 

ــي شــهر رمضــان. ــن ف ــار الصائمي لإفط
العــام،  هــذا  رمضــان  شــهر  حلــول  ويتزامــن 
الرابــع،  عامهــا  الدمويــة  الأحــداث  دخــول  مــع 
ــار  ــم أزمــات الســوريين، كانقطــاع التي ووســط تفاق
الكهربائــي، والميــاه فــي بعــض المناطــق، والارتفاع 
ــاً  ــي تصــل أحيان ــي درجــات الحــرارة، الت الشــديد ف
إلــى أكثــر مــن 50 %، وهــو مــا ينعكــس ســلبياً 

علــى نفســية المواطــن الســوري.

الأكبــر الخاســر  والمواطــن  بالأســعار  جنــون  الأبــواب..  علــى  رمضــان 
الحسن الشامي ـ ريف ادلب
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الاقتصــاد  عاصمــة  حلــب  مدينــة  تعــد 
الســوري ومركــز ثقلــه، وشــريان التجــارة 
والصناعــة الســورية، فقــد كانــت حلــب 
عهــد  منــذ  الأساســي  التجــارة  محــور 
ســيف الدولــة الحمدانــي، وحتــى وقــت 
ــت تســتخوذ  ــي كان ــب الت ــن حل ــب. لك قري
الســوري،  الاقتصــاد  مــن   60% علــى 
ــراً. ــدن فق ــر الم ــن أكث ــوم م ــت الي أصبح
وبمــا أن أغلــب أصحــاب رؤوس الأمــوال 
والمصانــع قــد نقلــوا مصانعهــم وأموالهــم 
للخــارج، ولاســيما إلــى تركيــا ومصر، فإن 
معظــم مــن بقــي فــي حلــب هــم الطبقتــان؛ 
الفقيــرة والمتوســطة، أصحــاب المحــال 
ــة،  ــة والمهني ــورش الحرفي ــة وال التجاري
وهــؤلاء أصبحــوا قريبيــن أيضــا مــن خــط 
الفقــر بســبب مــا تعانيــه ورشــهم مــن 
ــلاء  ــة والغ ــواد الأولي ــعار الم ــاع أس ارتف

ــي  كل شــيء. المســتحكم ف
ــع  ــة لتصني ــب ورش ــارس(، صاح ــو ف )أب
الألبســة، تحــدث لـــ "العربــي الجديد" عن 
هــذا الأمــر قبــل انطــلاق الثــورة، وخلالهــا 
الأيام فقال: "بالنســبة  هــذه  حتــى 
الوضــع مختلفــاً  الألبســة كان  لصناعــة 
الواحــدة،  القطعــة  كانــت  فمثــلا  تمــام، 
)القميــص( مثــلا، تكلــف نحــو 450 ليــرة 
ســورية، أمــا الآن فقــد تتجــاوز تكلفــة 
القطعــة نفســها الـــ 1000 ليــرة". ويعــزو 
أبــو فــارس هــذا الارتفــاع فــي التكلفــة 
إلــى ارتفــاع أســعار الســلع والمــواد الخــام 

ــام. بشــكل ع
أمــا عمليــة تســويق الإنتــاج فقــد أصبحــت 
اليــوم أصعــب مــن قبــل بكثيــر، فالتســويق 
الآن – بحســب أبــو فــارس– يســتهدف 
الســوق المحليــة لمحافظــة حلــب فقــط، 
فــي  يســوّق  ســابقا  الإنتــاج  كان  بينمــا 
ــوار  ــي دول الج ــل ف ــات، ب ــة المحافظ كاف
تســويق  فــي  المعانــاة  أن  كمــا  أيضــا. 
حجــم  ضآلــة  علــى  تقتصــر  لا  الإنتــاج 
شــهرين  فمنــذ  المســتهدفة،  الســوق 
المحلــي  التســويق  صعوبــات  تزايــدت 
الطيــران  بســبب  حلــب  مدينــة  داخــل 
ــاء  ــذي يمطــر الأحي ــي ال المروحــي الحرب
ــرات  ــوار بعش ــيطرة الث ــت س ــة تح الواقع
مســتهدفا  يوميــا،  المتفجــرة  البراميــل 
الأســواق المكتظــة بصــورة خاصــة، وهــو 
مــا أحــدث تخوفــا لــدى النــاس مــن النــزول 

إلــى الأســواق.
نقــل  مشــكلة  ســبق  مــا  إلــى  ويضــاف 
ــة  ــق الخاضع ــن المناط ــة م ــواد الأولي الم
لســيطرة قــوات النظــام. يقــول أبــو فارس: 
"نواجــه فــي نقــل هــذه المــواد مشــكلة 
فــرض أتــاوات عليهــا أثنــاء مرورهــا على 
الحواجــز وســلب البعــض منهــا فــي كثيــر 
مــن الأحيــان، وهــو مــا يضاعــف التكلفــة 
ويعيــق انســياب هــذه المــواد وبالتالــي 

ــع ســعره". ــاج ويرف ــة الإنت ــل كمي يقل
فــي  بحلــب  الحــرف  جميــع  وتتشــارك 
التــي  نفســها  والصعوبــات  المشــاكل 
ــو  ــو تيســير( – وه ــول )أب ــا. وبق تواجهه
الإنتــاج  "إن  أحذيــة:  ورشــة  صاحــب 
تناقــص، وعــدد ســاعات العمــل تقلصــت، 
ــا  ــت جميعه ــة كان ــا أن الآلات الصناعي كم
تعمــل علــى الكهربــاء العامــة، أمــا اليــوم 
الخاصــة  المولــدات  علــى  تعمــل  فهــي 
ــى الوقــود، وهــو  التــي تعمــل بدورهــا عل
غيــر متوافــر بصــورة دائمــة، علمــا بــأن 
ــا  ــك ســيرفع تكلفــة المنتــج علين توافــر ذل
لا  بطريقــة  ثمنــه  ســيرتفع  وبالتالــي 
ــة  ــة الحالي ــروف المادي ــع الظ ــى م تتماش
لمعظــم أهالــي حلــب، وبالتالــي تصبــح 

خاســرتين". وتجارتنــا  صناعتنــا 
انعــكاس  أن  تيســير(،  )أبــو  ويضيــف 
جميــع مــا ذكــر ســلباً علــى الإنتــاج وعلــى 
ــاد  ــى كس ــج، أدى إل ــعار المنت ــاع أس ارتف
الإنتــاج،  جــودة  تراجعــت  كمــا  نســبي، 
ــام  ــواد الخ ــواع الم ــع أن ــر جمي ــدم تواف لع

التــي يحتاجهــا الصناعيــون.
المنتج المحلي يختفي

وبســبب عــدم توافــر المــواد الخــام الجيدة، 
فقــد انخفضــت جــودة ونوعيــة الصناعــات 

والمنتجــات، وترافــق ذلــك مــع ارتفــاع 
بالمفــرق(،   ( المنتــج  ســعر  فــي  كبيــر 
وبــات هنــاك عــدم إقبــال مــن الزبائــن على 
الشــراء، ليــس بســبب ارتفــاع الأســعار 
فقــط، بــل بســبب قلــة الجــودة، الأمــر 
الــذي دفــع أصحــاب الــورش والصناعــات 
الخفيفــة لإيجــاد حــل بديــل لهــذه المشــكلة، 
عبــر إدخــال بضائــع أجنبيــة، وعلــى وجــه 

ــا. الخصــوص مــن تركي
يقــول )أبــو فارس(: "أقــوم حاليــاً بتوريــد 
الألبســة مــن تركيــا إلــى حلــب، فهــي ذات 
جــودة أفضــل مــن المنتــج الســوري، كمــا 
أن الإقبــال علــى شــرائها أكبــر مــن الإقبــال 
علــى شــراء البضاعــة المحليــة، بالاضافــة 
إلــى أن ســعر القطعــة بالجملــة مــن المعمل 
أقــل مــن تكلفــة الإنتــاج للألبســة المصنعــة 
فــي حلــب، وهــذا بالتالــي يخفف مــن وطأة 
الضغــوط الماليــة والخســارة، بالإضافــة 
الــى أن إقبــال النــاس علــى الشــراء أكبــر، 
وبالتالــي نســبة الربــح تــزداد، مــع توفيــر 
نفقــات المولــدات الكهربائيــة التــي تشــغلّ 

الورش".
وبنــاء علــى مــا تقــدم يقــول )أبــو تيســير(: 
"أغلقــت ورشــتي وقمــت باســتئجار محــل 
ــن  ــي أســتوردها م ــة الت ــه الأحذي ــع في أبي
تركيــا حاليــاً، فالجــودة أفضــل والتكلفــة 
أرخــص. فالحــذاء الــذي تكلفنــي صناعتــه 
ونقلــه 2500 ليــرة أشــتريه مــن تركيــا 
ــى التخلــص  ــة إل بنصــف الســعر، بالإضاف
مــن مشــكلة نقــص المــواد الخــام وغــلاء 

أســعارها إن وجــدت".
ــع مــن  ــل فكــرة اســتيراد البضائ ربمــا تمث
أصحــاب  الصغــار  للتجــار  حــلاً  تركيــا 
الــورش الحرفيــة، لكنهــا كانــت بمنزلــة 
هــذه  فــي  للعامليــن  بالنســبة  كابــوس 
مــن  الكثيــر  فنتيجــة لإغــلاق  الــورش، 
الاســتيراد،  علــى  واعتمادهــا  الــورش 
فقــد الكثيــر مــن العمــال فــرص عملهــم 

رزقهــم. ومصــدر 
ورشــة  فــي  يعمــل  كان  الــذي  رائــد، 
ــن  ــلاً ع ــأة عاط ــه فج ــد نفس ــز، وج تطري
وأنــا  عامــاً   15 "منــذ  يقــول:  العمــل، 
ــن  ــة، ولك ــز الألبس ــة لتطري ــل بورش أعم
بســبب الأحــداث والظــروف التــي تمــر بهــا 
مدينــة حلــب، والاقتصاديــة منهــا تحديــداً، 
ــا  ــل به ــت أعم ــي كن ــة الت ــت الورش أغلق
لأن صاحبهــا بــات غيــر قــادر علــى تحمــل 
تكاليــف الإنتــاج الباهظــة وأجــور العمــال، 
وأنــا حاليــاً بــلا عمــل ولا توجــد فــرص أو 

ــرزق". ــب ال ــرى لكس ــل أخ بدائ
ــذي  ــو صــلاح(، ال ــه أشــار )أب ومــن جانب
يعمــل فــي معمــل صغيــر لتصنيــع أكيــاس 
ــف  ــي مختل ــن ف ــى أن العاملي ــون، إل النايل
باتــوا  والصناعيــة  الحرفيــة  الورشــات 
يرضــون بأجــور متدنيــة علــى الرغــم مــن 
كونهــا لاتتاســب مــع الظــروف المعيشــية 
وفقــدان  البطالــة  مــن  خوفــاً  والغــلاء، 
مصــدر رزقهــم الوحيــد، كمــان أن ســاعات 
ــة  ــم بمزاول ــمح له ــة لا تس ــل الطويل العم
عمــل آخــر لتحســين دخلهــم، هــذا فــي 

ــل آخــر. ــر فرصــة عم ــال تواف ح
)أبــو مــازن(، صاحــب ورشــة لتصنيــع 
"صــدى  لـــ  قــال  الجلديــة  الحقائــب 
عــن  للاســتغناء  "اضطــررت  الشــام": 
بعــض العمــال لعــدم قدرتــي علــى دفــع 
ــي  ــا وأبنائ الأجــور لهــم. نعمــل مؤخــراً أن
فقــط بالورشــة لتخفيــف النفقــات الماديــة، 
فالاربــاح بالــكاد تكفينــا أنــا وأســرتي.. 
بصراحــة لســت مضطــرا لدفــع أجــر كبيــر 
لأي عامــل طالمــا أســتطيع دفــع نصفــه 

لأبنائــي". تقريبــاً 
ــلحة  ــتباكات المس ــارك والاش ــبب المع تس
الشرســة فــي حلــب باندثــار الصناعــة 
الوطنيــة التــي كانــت منتجاتهــا وفيــرة 
العربيــة  الأســواق  وفــي  ســوريا،  فــي 
التجــارة  فحاضنــة  أيضــاً،  المجــاورة 
الحريــر  طريــق  ومدينــة  والصناعــة 
ضربــات  تحــت  تئــنّ  أصبحــت  ســابقا، 
والمواطنــون  لهــا،  الموجعــة  النظــام 

الثمــن. وحدهــم مــن يدفــع 

يســجل منســوب الميــاه الجوفيــة فــي أغلــب 
أريــاف المدينــة زيــادة فــي الانخفاض، ويشــتكي 
ــي  ــاه ، الت ــة المي ــن قل ــق م ــذه المناط ــي ه أهال
يعتمــدون عليهــا ، لتأميــن ميــاه الشــرب ، وري 
المزروعــات ، إلــى ذلــك  خرجــت بعــض الآبــار 

ــت مياههــا. ــاً ، ونضب عــن الخدمــة نهائي
ويقــول الأهالــي أن الزيــادة فــي عــدد الآبــار 
الحديثــة كان العامــل الأســاس فــي ماجــري ، و 
الســبب  لتلــك الزيــادة غيــاب الرقابــة ، وغيــاب 
القوانيــن التــي تســمح بحفــر الآبــار الارتوازيــة 
، والتــي تؤطــر عــدد الآبــار المســموح بحفرهــا.
 وقــد أشــار موظــف الميــاه "محمــود الأحمــد" 
إلــى أنــه ومــن المتوقــع أن تــزداد هــذه الأزمــة 
ــدث  ــل ، وتح ــف الطوي ــل الصي ــول فص ــع دخ م
عــن اســتحالة تغطيــة حاجــة الأهالــي مــن ميــاه 
ــاه تعمــل  ــى أن مضخــات المي ــاً إل الشــرب ، لافت
ســاعة   24 مــدار  وعلــى  مســتمرة  بصــورة 

ــاً. يومي
لقمــة  تأميــن  فــي  الأهالــي  أغلــب  ويعتمــد 
عيشــهم علــى الزراعــة ، وبشــكل شــبه رئيســي 
الــذي  الجفــاف  أيضــاً  الأزمــة  فاقــم  ومــا   ،
ــن  ــا ضاعــف م ــام ، مم ــذا الع ــلاد ه يضــرب الب
 ، الجوفيــة  الميــاه  مــن  المســتهلكة  الكميــة 
لــري المحاصيــل الزراعيــة ، لاســيما أن أغلــب 
المحاصيــل التــي تــزرع فــي الريــف الحلبــي  
"الخضــروات ، البطاطــا "وهــي مــن الأصنــاف 
ــاه. ــن المي ــرة م ــات كبي ــى كمي ــاج إل ــي تحت الت
ويأتــي النقــص بالميــاه الجوفيــة ليحــرم الأهالــي 
هنــا مــن  مصــدر رزقهــم الأهــم ، فــي ظــل 
غيــاب النشــاطات التجاريــة الأخــرى، نظــراً لمــا 
تشــهده المنطقــة ، مــن غيــاب الاســتقرار نتيجــة 

الأوضــاع الســائدة.
أســعار  رخــص  عــن  المزارعــون  ويتحــدث 
ــا  ــن الخضــار ، وغيره ــة م ــل الزراعي المحاصي
مقارنــة بســعر التكلفــة ، التي ســاهم فــي زيادتها  
نقــص الميــاه ، بالتالــي زيــادة المصروفــات على 

ــات . المحروق
الأحمــد"  "عبــدالله  أوضــح  ذلــك  وعــن 
المهنــدس الزراعــي لصــدى الشــام أن الجفــاف 
فاقــم هــذه المشــكلة ، وأشــار إلــى أن غيــاب 
الأمطــار الشــتوية عــن الأرض ، يزيــد مــن كميــة 
ــى  ــاه حت ــن مي ــة  م ــه الأرض الزراعي ماتحتاج

تعطــي الانتــاج.
 ولفــت "الأحمــد" إلــى أن زيــادة العــدد فــي 
ــدد وبشــكل  ــا ، ته ــار ، والعشــوائية بحفره الآب

ــى   ــى عل ــة ، وتمن ــاه الجوفي ــاذ المي ــر بنف مباش
التــي  المســاحة  فــي  التقنيــن  المزارعيــن  

يزرعونهــا.
التــي  المحاصيــل  لزراعــة  الفلاحيــن  ودعــا 
ــل  ــاه مث ــن المي ــرة م ــات كبي ــى كمي ــاج إل لاتحت

. الشــعير"  و  "العــدس 
وأضــاف "الأحمــد" إلــى أن تجميــع الميــاه فــي 
ــه الأثــر البالــغ  ــاً لضخهــا ، كان ل أحــواض تهيئ
فــي زيــادة الضغــط علــى ميــاه الآبــار ، محــذراً 
مــن وقــوع كارثــة فــي حــال اســتمر الوضــع 

علــى مــا عليــه.
مــن جانبــه  قــدر الفــلاح "محمــد الحســن"  
عــدد الآبــار الارتوازيــة الحديثــة ، التــي حفــرت 
هــذا العــام والعــام الفائــت بالزيــادة الضخمــة 
، مشــيراً إلــى النســبة زادت عــن %50 عــن 

الأعــداد الموجــودة فــي الأعــوام الماضيــة.
ــاه  ــف غــزارة مي وتحــدث "الحســن" عــن ضع
البئــر الــذي يمتلكــه ، وتابــع أنــه لاتوجــد مقارنــة 
ــوام  ــن الأع ــام وبي ــذا الع ــر ه ــزارة البئ ــن غ بي

الســابقة.
ــزارع البطاطــا ،روى  ــد "  م ــلاح "أحم ــا الف أم
ــال : الموســم  ــث ق بحســرة مايجــري معــه ، حي
ــش ،  ــه العط ــي يقتل ــواب ، ومحصول ــى الأب عل
ــاحة كل  ــري  مس ــة ل ــر كافي ــاه البئ ــد مي ــم تع ل

المحصــول .
ــاحة  ــن المس ــل م ــه قل ــو أن ــد" ل ــى "أحم وتمن
المزروعــة ، وأردف لــم أكــن أعلــم بــأن غــزارة 

ــر ســوف تنخفــض لهــذه الدرجــة. البئ
ــي  ــة  ف ــف الشــرقي للمدين ويعتمــد فلاحــوا الري
ري محاصيلهــم  علــى "التــرع والســواقي " 
التــي تجلــب الميــاه مــن نهــر الفــرات ،وتتحــدث 
مصــادر عــن انخفــاض حــاد فــي منســوب ميــاه 
ــس  ــاض انعك ــذا الانخف ــاك ، ه ــرة الســد هن بحي
بــدوره علــى كميــة الميــاه التــي تمــر فــي هــذه" 
التــرع " ، ممــا حــذا بمــن تبقــى مــن الفلاحيــن 
هنــاك الاعتمــاد علــى الآبــار الارتوازيــة أيضــاً .

"بعض طرق الري مسؤولة"
الفلاحيــن اســتخدامهم لطــرق  بيــن  والشــائع 
"الرشاشــات  مثــل  الاقتصاديــة  غيــر  الــري 
الطريقتيــن  وهاتيــن  الجــري"  ،و  الزراعيــة 
ــك  ــود ذل ــاه ،ويع ــدراً للمي ــرق ه ــر الط ــن أكث م
الانتشــار لرخــص هاتيــن الوســيلتين، مــن هنــا 
يطالــب الخبــراء باســتخدام طــرق تقنــن فــي 
كميــة الميــاه ، مثــل طريقــة "الــري بالتنقيــط" 
، ويتحــدث الخبــراء عــن فعاليــة هــذه الطريقــة 
فــي التقليــل مــن الهــدر الحاصــل بكميــة الميــاه 
،وبالمقابــل تعــد هــذه الطريقــة مــن أكثــر الطــرق 
الزراعيــة تكلفــة ، لاســيما أن لهــا متطلبــات 

ــرة . كثي
فيمــا أوضــح "عبــد الغنــي" مــزارع البطاطــا أن 
الــري بالتنقيــط لايناســب كل أنــواع المزروعــات 
ــى  ــة ، وأشــار إل ــه عالي ــى أن تكلفت ــة إل ، إضاف
أن عــدم الاســتقرار هــو العائــق أمــام اســتخدام 

طريقــة الــري بالتنقيــط وانتشــارها. 

أطلــق أحــد المقاتليــن وهــو يغــادر حمــص القديمــة 
ــام  ــد عــدةّ أي ــوا. وبع ــم انتبه ــة: سيســرقون بيوتك جمل
نشــرت صفحــة علــى الفيــس بــوك، اســمها "عــن 
حارتنــا الحميديــة ببســاطة"، نــداءً موجهــاً إلــى كل 
المســؤولين، فهُــم منــه أن ذلــك الحــي يتعــرض للســرقة 
مــن قبــل الشــبيحة. المطــران ميشــال نعمــان، وهــو أحد 
ــداً  ــوار، يعــرف جي مــن شــارك بالتفــاوض لإخــراج الث
مــا يــدور فــي خلــد الشــبيحة، وقــد فعلوهــا مــن قبــل فــي 
ــا  ــي دخلوه ــاء الت ــيرة وكل الأحي ــون وعش ــرم الزيت ك
ونهبوهــا وحرقوهــا وقتلــوا مــن بقــي فيهــا. فعمــل 
علــى اســتجلاب قــواتٍ مــن الحــزب القومــي الســوري 
مــن وادي النصــارى، ليحمــوا الحــارات المســيحية 
بالتحديــد، ســيما وأن الشــبيحة بــدؤوا بالســرقة فعــلاً. 
ــلاح  ــة بإص ــوم الدول ــام. تق ــا النظ ــذه دمره ــص ه حم
البنيــة التحتيــة وترحيــل النفايــات وفتــح الطرقــات 
الرئيســية فقــط؛ أمــا الشــوارع الجانبيــة فيقــوم الأهالــي 
توجــد  لا  ولكــن  منهــا.  الحــرب  مخلفــات  بترحيــل 
حركــة عــودة للســكان، إلا مــا نــدر إلــى حــي الحميديــة 
وبســتان الديــوان، والذيــن يوجــد فيهمــا فقــط عناصــر 
مــن الحــزب المذكــور. هــؤلاء يفتشــون كل مــن يدخــل 
عــن  دقيقــة  أســئلة  ويســألون  الأحيــاء،  تلــك  إلــى 
ــة ولا  ــز أمني ــا لا حواج ــد هن ــارة، ولا يوج ــبب الزي س
عســكرية، ســواهم. قــال أحــد الأشــخاص أن قتيــلاً وقــع 
مــن الدفــاع الوطنــي حينمــا أردوا الاســتمرار بالســرقة، 
ــدم  ــك، لتق ــن ذل ــم م ــت ومنعته ــلطات تدخّل ــن الس ولك
نفســها كحاميــة للأقليــات؛ وبالتالــي لــم "تتعفـّـش" 

ــون"..! ــتهي "المعفشّ ــا يش ــاء كم ــك الأحي تل
فــي الأحيــاء التــي تلــي الحميديــة، فــإن أحيــاء جــورة 
غيــر  والقصــور،  والقرابيــص  والخالديــة  الشــياح 
صالحــة للســكن أبــداً ولا توجــد أيــة حركــة فيهــا. وذكَــر  
ــة أن الســوق المســقوف  بعــض المســتائين فــي المدين
القديــم قــد سُــرِق مــن قبل "حــزب الله الســوري"، وهو 
ــص"،  ــيعة حم ــن "ش ــبيحة م ــن الش ــه م ــم أغلب تنظي
وهــؤلاء يعتبــرون ذلــك "التعفيــش" حــق طبيعــي لهــم، 
ــة الشــبيحة، لكونهــم دافعــوا و"استشــهدوا"  كمــا بقي
دفاعــاً عــن الوطــن وضــد الأعــداء. وأي وطــن هــذا؟!
فــي الأحيــاء التــي لــم تتعــرض للقصــف، وبقيــت بشــكل 
ــدان  ــرم الشــامي والمي ــد النظــام، كالغوطــة وك عــام بي
ــوزع فيهــا حواجــز الجيــش والأمــن؛  والإنشــاءات، تت
للممارســات  ويتعرضــون  بالســكان،  مكتظــة  وهــي 
العنفيــة حينمــا تتفجــر ســيارة أو تقــع صورايــخ علــى 

ــة".  ــق "الموالي المناط
حــي الوعــر، الوحيــد المتبقــي فــي المدينــة تحــت 
أدخَــل  الرئاســية،  الثــوار. فــي الانتخابــات  ســيطرة 
ــي  ــز انتخاب ــي مرك ــت ف ــل التصوي ــز مقاب ــام الخب النظ
أحُــدِثَ عنــد الحاجــز فــي مدخــل الحــي. طبعــاً كان 

التفــاوض الــذي جــرى يســمح بدخــول الطعــام والــدواء 
إلــى الحــي، ولكــن كل شــيء انتهــى بمجــرد مــرور 
الأيــام الأولــى، وبالمثــل جــرى الــكلام منــذ بعــض 
ــة  ــت، أن بعــض مــن ســلمّ نفســه للســلطة طواعي الوق
قــد صفـّـيَ منهــم 30 شــخصا؟ً! ولا يــزال النظــام يمطــر 

الحــي بالصواريــخ والهــاون بشــكل مســتمر.
والزهــراء  كالأرمــن  "المواليــة"،  الأحيــاء  تعــد 
الذهــب وعكرمة،أحيــاءً محكومــة مــن قبــل  ووادي 
ــاع  ــش الدف "الشــبيحة"، وهــو وصــف أدق مــن "جي
الوطنــي"؛ وهــؤلاء يثيــرون الرعــب بيــن النــاس، 
ــاً للدعــارة فــي  فهــم يســرقون البيــوت ويفتحــون بيوت
ــي يملكهــا كبارهــم، ويطلقــون الرصــاص  المقاهــي الت
الاغتصــاب،  أو  للفديــة  الفتيــات  ويخطفــون  كيفيــاً، 
ــوةً  ــوا ق ــى منيشــاؤون. "الشــبيحة" بات ــدون عل ويعت
لا يسُــتهان بهــا، وقــد حدثــت صدامــات مــع الأمــن 

العســكري، ووقــع قتلــى بســبب ذلــك.
ــة باســتثناء حــي  ــاء المدين ــب أحي ــي أغل ــا ف ــي تنقلن ف
الوعــر، لــم نشــاهد أي شــعور بالفــرح أو البهجــة 
النــاس  فــي حمــص، ويغلــب عــل  الحــرب  لتوقــف 
الشــعور بالإرهــاق والرغبــة فــي الخــلاص بــأي ثمــن؛ 
النــاس كل  الخــلاص، فســيضع  أمــا كيــف ســيكون 
الاحتمــالات كفــرض النظــام ســلطته مــن جديــد، أو 
بتدخــلٍ عســكريٍ، أو الهجــرة، وســواها. فمــن يتواجــد 
فــي أحيــاء المواليــن يريــد الخــلاص مــن بيــوت العــزاء 

اليومــي، ومــن الشــبيحة، وفــي بقيــة الأحيــاء يريــدون 
ــى  ــروا عل ــف ســبب وســبب، ولأنهــم أجُبِ الخــلاص لأل
الانتخابــات، وقــد وُعِــدوا بــأن "العفــو الرئاســي" 
ســيفرج عــن ألاف المعتقليــن، وبســبب الخــوف مــن أن 
يكــون عــدم الانتخــاب ســيعرضهم للقتــل أو الاعتقــال أو 

ــاكات. ــواع الانته ــف أن ــل ومختل ــن العم ــل م الفص
ــل يومهــا أن  ــة، وقي ــي المدين ــا أشــيع عــن تقســيم ف م
مســتندات العقــارات حُرقــت، وســواه، كلامٌ كان أقــربَ 
للأوهــام، وأغلــب مــن يســمحُ حــال منزلــه بالعــودة 
ــة، حيــث  ــاب هــود والصفاف ــه ســيعود. ففــي حــي ب إلي
المنــازل أغلبهــا مدمــرة، يعــود بعــض أفرداهــا لحمايــة 
منازلهــم مــن الســرقة، رغــم أن الخطــر قائــم مــن 

الشــبيحة أو الأمــن.
 يقــول حســان، الســاكن فــي حــي الغوطــة، المدينــة تكاد 
ــباح،  ــن أش ــرب، أو م ــراء ح ــن أم ــة م ــون محكوم تك
ــر  ــن الشــبيحة والوع ــة م ــة محكوم ــق الموالي فالمناط
الأحيــاء  وبقيــة  المســلحة،  والكتائــب  النظــام  مــن 
مــن  الخالديــة  مــن  كبيــر  وقســم  الشــياح  كجــورة 
الأشــباح، وبقيــة الأحيــاء تتواجــد الحواجــز الأمنيــة 

والعســكرية فيهــا.
يــزال خــارج  الشــمالي لا  الريــف  جــزء كبيــر مــن 
ســيطرة النظــام، ويتعــرض لقصــف مســتمر، والريــف 
الجنوبــي ولا ســيما القصيــر والقــرى المحيطــة بهــا لــم 

ــا حــزب الله. ــذ أن اجتاحه ــا من ــن أهله ــد أحــد م يع
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ســلطان الطــرب، أبــو وديــع، الحشّــاش، مدمــن المخــدرات، 
وإلــى مــا هنالــك مــن الصفــات التــي حملهــا المطــرب الســوري 
جــورج وســوف الــذي يحظــى بجمهــور كبيــر فــي مختلــف 
الأقطــار العربيــة، والــذي أعلــن مــراراً وتكــراراً ولاءه وطاعتــه 

ــام الأســد. لنظ
 وقــد تناقلنــا فــي بدايــة الثــورة صــورة لــه منحنيــاً أمــام قدمَــيْ 
رامــي مخلــوف، ثــم أطــل مؤخــراً يعانــق ماهــر الأســد، ويداعــب 
بشــار الأســد ويجلــس منظــراً برفقــة مفتــي جمهوريــة آل الأســد 
ــت  ــك الصــور أن يثب ــلال تل ــن خ ــذي أراد م ــد حســون، وال أحم
للجميــع أن نظــام الأســد هــو نظــام منفتــح وأن رأس النظــام 
وشــقيقه لا أنيــاب لهمــا وهمــا يســتطيعان الابتســامة والضحــك.
وللمعلومــة فنحــن نعلــم تمامــاً هــذه المعلومــات عــن آل الأســد، 
ــة  ــم القاتل ــا آلته ــكات، بينم ــوا الن ــوا، وتبادل ــا ضحك ــم لطالم فه
تــوزع المــوت علــى الســوريين، ولعــل الجميــع يذكــرون الفيديــو 
الأشــهر لماهــر الأســد وهــو يلتقــط بكاميــرا هاتفــه الجــوال 
صــور ضحايــا ســجن صيدنايــا، ولعلــه عرضهــا فيمــا بعــد علــى 
شــقيقه الأكبــر ليســتمتعا معــاً برؤيــة أشــلائنا، وليعرضاهــا علــى 
ضيوفهمــا مــن أمثــال جــورج وســوف وميريــام كلينــك عارضــة 
الأزيــاء اللبنانيــة التــي تتفاخــر بعلاقتهــا مــع ماهــر الأســد أيضــاً، 
والــذي تقــول الحقائــق إنــه يقــوم بالتعذيــب والقتــل، وإنــه يتحمّل 
ــي ســوريا بســبب  ــت ف ــي حدث ــازر الت ــن المج ــر م ــزء الأكب الج
ميلــه الغريــزي للعنــف، كمــا كتــب مــرة أحــد خبــراء علــم النفس، 
ــتعدادها  ــي اس ــة ســولاف فواخرج ــدت الممثل ــذا وذاك أب ــل ه قب
ــكات  ــا الن ــا تبادلن ــاري ووقته ــا الع ــام بصدره ــاع عــن النظ للدف
حــول مــا قالتــه فواخرجــي، وقــد يكــون مفيــداً أن نذكــر مــا فعلتــه 
الممثلــة رغــدة والتــي تجــوب الآفــاق دفاعــاً عــن النظــام فــي كلِّ 
مــكان تحــلُّ فيــه، حتــى صــارت مكروهــة بطريقــة منفــرة، وبــات 
مجــرد ذكــر اســمها يثيــر الاشــمئزاز وهــذه حقيقــة لمســتها لــدى 

ــن التقيتهــم، وبعضهــم مــن الرمادييــن. الكثيريــن ممَّ
ــا الرســالة  ــؤلاء، وم ــر ه ــام نفســه عب ــاذا يســوّق النظ ــن لم لك
المهمــة التــي يحملهــا جــورج وســوف للعالــم كــي يتناقــل مؤيـّـدو 
النظــام الصــورة وكأنهــا واحــد مــن الدلائــل المهمــة علــى عظمــة 
ــي فــي عــرس، وفــي  ــان يغنّ ــة الأمــر فن ســيدّهم؟ هــو فــي نهاي
ــذي يمكــن أن يأخــذه مقابــل  ــغ ال ــى المبل احتفــال، ويفــاوض عل
إحيــاء حفــل ختــان يقيمــه أحــد الأثريــاء لولــده، أليســت هــذه هــي 
الحقيقــة؟ صحيــح أن الفــن هــو وجــه الأمــة، ولكــن عندمــا يكــون 
ــة  ــن أصــلاً، فالأم ــاك ف ــون هن ــا يك ــة، وعندم ــة حقيقي ــاك أم هن
ــت  ــب "رئيســها" بات ــى جان ــف الوســوف إل ــي يق الســورية الت
مزقــاً، ولــم يتبــقَّ منهــا ســوى أطــلال دولــة بعــد أن دمّــر الأســد 
ثلــث الدولــة وهجــر أكثــر مــن ربــع مواطنيهــا، ولعــل الوســوف 
ــم  ــو يعل ــار، وه ــرون الأخب ــمع الآخ ــا يس ــار مثلم ــمع الأخب يس
ــام  ــن الأي ــوم م ــي ي ــوا ف ــن ســوريين كان ــة مواطني ــاً أن ثمّ تمام
يطربــون لســماع أغنياتــه باتــوا تحــت التــراب، وأن ملاييــن 
ــا  ــمعون عم ــوف يس ــدة، وس ــات جدي ــون الآن لغ ــن يتعلم آخري

قريــب مطربيــن غيــره.
ــيَّ  ــي نشــرها الوســوف تســيء إل ــك الصــور الت ــد أن تل لا أعتق
أو لأي معــارض لهــذا النظــام الســفاح، لكنهــا تســيء بالدرجــة 
الأولــى للمواليــن الفرحيــن بالصــور، ألــم يســألوا أنفســهم لمــاذا 
ــم  ــا أولاده ــذا الشــكل الهســتيري بينم ــار الأســد به ــك بش يضح
قــد قتلــوا، ألــم يتســاءلوا ولــو لدقائــق عــن الســبب الــذي يجعــل 
ــه رقابهــم، واســتباح  ــد وطــأ بقدمي رئيســهم المفــدى يقهقــه وق
حياتهــم بحربــه التــي شــنَّها علــى الشــعب الســوري؟ ألــم يفكّــروا 

ــره، ولا مبالاتــه؟ بطائفيتــه وعنجهيتــه وتكبُّ
ــوده  ــال لأمِّ أحــدِ جن ــت إحــدى الصفحــات أن بشــار الأســد ق  نقل
الــذي قتــل هنيئــاً لابنــك الشــهادة، فمــا كان مــن المــرأة ســوى أن 
ردت: عقبــال ولادك. فاصفــرَّ لونــه لأنــه لــم يتوقــع الإجابــة، نعــم 
هــو حريــص علــى أولاده، وعلــى علاقــة أخيــه بعارضــة الأزيــاء 
ــه، كمــا كان حريصــاً  ــن خال ــروة اب ــى ث ــة، وحريــص عل اللبناني
ــب الســوريين  ــرر أن يعاق ــب، وق ــه عاطــف نجي ــن خالت ــى اب عل
ــى أيِّ دركٍ  ــون إل ــوا بمحاســبته. أيهــا الموال ــاً لأنهــم طالب جميع
ــوه مــرة أن يحاســب أحــداً مــا، أي أحــد مهمــا  تنحــدرون؟ طالب
كان صغيــراً وراقبــوا ردةّ فعلــه، وســتدركون ســاعتها أنكــم 
ــم  ــه، أل ــي لعبت ــه ف ــة ل ــص لا قيم ــارس رخي لســتم ســوى كومب
يحــول ابــن عمــه الشــبيح هــلال الأســد إلــى بطــل وطنــي، وطلــب 
منكــم أن تحنــوا رقابكــم لــه، وأعــدَّ إعلامــه الرخيــص الوضيــع 
تقاريــر عــن بطولــة ذلــك الشــبيح بينمــا يقتــل أولادكــم، ويدفنــون 
ــد  ــي لا رصي ــود الت ــن النق ــة م ــزة وحفن ــون بعن ــراً، وتعُوّض س
لهــا، ألا يحــدث هــذا أمامكــم بينمــا آل الأســد هانئــون، تتســوق 
أســماء عبــر الانترنــت ملابســها الأنيقــة وأنتــم فــي حيــرة كيــف 
تطعمــون أولاد أبنائكــم الذيــن قتلــوا فــي ســبيل ســيادته، بــل مــاذا 
ــرون ويســألونكم عــن آبائهــم؟  ســتقولون لهــم غــداً عندمــا يكب
ــاط  ــوا كــي يســتمتع بشــار الأســد بالتق هــل ســتقولون إنهــم قتل
الصــور مــع جــورج وســوف ورغــدة ودريــد لحــام وســارية 
ــل  ــات؟ ه ــن والمهرج ــي المهرجي ــك وباق ــي الدي ــواس وعل الس
ســتقولون إنهــم قتلــوا كــي يســتمتع ماهــر الأســد بعلاقتــه التــي 
ليســت "تــووووووت" مــع ميريــام كلينــك؟ هــل ثمنكــم رخيــص 
ــي  ــة الت ــون العبودي ــم ســتعلمونهم فن ــى هــذه الدرجــة؟ أم أنك إل
تعلمتموهــا، وســتعلمونهم الرقــص والتصفيــق باكــراً كــي ينالــوا 
حظــوة لــدى ســيادته، رحــم الله نــزار قبانــي منــذ عقــود ثــار علــى 
ــرؤوا  ــم تق ــس، أل ــهيرة بلقي ــه الش ــي قصيدت ــب ف ــي له ــم أب حك
نــزار قبانــي، وهــل ســمعتم أصــلاً بشــاعر ســوري اســمه نــزار 
قبانــي؟ لا أظــن، فأنتــم اكتفيتــم بالاســتماع لجــورج وســوف 
يغنــي لبشــاركم ويلتقــط الصــور معــه، ويمــدُّ لســانه القبيــح 

ليســخر منكــم.  
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واصلــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي عدوانها الســافر علــى الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة، وقــد قامــت قــوات جيشــنا الباســل باقتحــام معســكر للإرهابييــن فــي 
ريــف حلــب، وتقــول قــوات الاحتــلال الإســرائيلي إن بعــض الإرهابييــن اختطفــوا 
ثلاثــة مــن المســتوطنين، وقــد وجــدت قواتنــا المســلحة الباســلة فــي معســكر 
ريــف حلــب بعــض المواطنيــن الذيــن قامــت تلــك المجموعــات الإرهابيــة 
ــة  ــون لمبادل ــد يك ــف ق ــبب الخط ــلال أن س ــوات الاحت ــي ق ــم، وتدّع باختطافه
ــر  ــا الباســلة مــن تحري أســرى فلســطينيين فــي معتقلاتهــا، كمــا تمكنــت قواتن
اثنيــن مــن الرعايــا الإيرانييــن اللذيــن كانــا قــد اُختُطفــا أثنــاء قيامهمــا بزيــارة 

بعــض الأماكــن الدينيــة فــي مطــار حلــب العســكري. 

ــل  ــا ض ــو م ــك ش ــان؟ ل ــش كم ــاي داع ــا ه ــن إجتن مني
اقــرع بالعالــم مــا إجــا لعنــا؟ بنخلــص مــن هــدول بيجونــا 
هدوليــك، هــلأ بتقولــوا لحالكــن أنــا متأخــر شــوي، لأنــو 
ــس  ــوط ب ــاس، مزب ــاغلة الن ــنتين ش ــرلا س ــش ص داع
ــد،  ــي شــي تهدي ــا يجين ــلا م ــي بســكت ب ــت لحال ــا قل أن
وبصيــر بخبــر كان، وبالمناســبة أنــا مانــي جبــان بــس 
ــى  ــروح عل ــة القصــة الواحــد ي ــن مــو حرزان الله وكيلك
ــا واقفيــن بــوش  إيديــن داعــش، يعنــي شــوه العيــب كن
النظــام، وفجــأة يصيــر بدنــا نخــاف مــن شــوية زعــران 

ــن. ــن جايي مــا حــدا بيعــرف مني
 المهــم مالكــن بالطويلــة، صرلــي أســبوعين قاعــد قــدام 
قنــاة العربيــة وعــم أســمع أخبــار، لــك العمــا كنــت مفكــر 
ــين  ــن خمس ــر م ــوا أكت ــة طلع ــن زلم ــف ألفي ــش أل داع
ألــف لــك قولــوا ميــة ومــا تخافــوا، بيوميــن احتلــوا نــص 
ــص كل  ــبوعين بتخل ــن بأس ــوا مكملي ــراق، وإذا ضل الع
المنطقــة، ويمكــن يركبــوا ســفن وينتقلــوا ع الجنــب 
ــة  ــهرين بضاع ــغلة ش ــا وش ــى أوروب ــي عل ــي يعن التان
ــي  ــغ الل ــوا عــم بال ــم، ولا تقول ــوا العال ــر بيحتل ــو أكت م
بيشــوف قنــاة العربيــة، وقنــاة الحــدث بيعــرف إنــي مــا 
عــم بالــغ، صــار عندهــن طيــارات وهمــرات وصواريــخ 
ويــا عيــن عمــك، وبكــرا صاحبنــا أبــو صواويــخ بيركض 
مــا بيلحــق لمــا بيوصلــوا لعنــدو، إي لــكان هايــد اعــش 

مــو قليلــة، شــنو هــاي داعــش مــوش حيثمــا.
إي مــا علينــا قمــت فتحــت هالتلفزيــون وحطيــت 
ع الإخباريــة الســورية، وإذ حــوار مــع واحــد 
لابــس كرافــة وشــكلو مهــم بــس تعدمونــي إذا 
بعــرف شــو اســمو، وكان عــم يحكــي مــع المذيــع 
الفلتــة حســين فيــاض عــن داعــش، لــك شــو عــدا 
مــا بــدا، شــو مــن كام يــوم مــا كنتــوا تجيبــوا 
ســيرتها، شــو صــار بالدنيــي، قعــدت لشــوف 
شــو بدهــن يقولــوا، قالــت لــي مرتــي قــوم جيــب 
ــلاك المصــدي،  ــز حاجــة توجــع راســك بهالع خب
لــك طوّلــي بالــك يــا بنــت الحــلال بدنــا نســمع شــو 
ــش  ــط داع ــم رب ــل المه ــوا، وإذ هالمحل ــم يحك ع
العربيــة  ومتــل  والنفــط،  وإســرائيل  بأمريــكا، 
جيــش  مــن  أكبــر  داعــش  إنــو  حــس  خلانــي 
الصيــن، راحــت مرتــي ع المطبــخ ورجعــت بعــد 
شــوي حاملــة بإيدهــا إبريــق الشــاي وقعــدت 
ــي  ــر ه ــم يصي ــو ع ــرف ش ــا تع ــال بده ــي ق جنب
كمــان، مــا فــي خمــس دقايــق إلا وشــفتها قامــت 
ــلأ  ــت ه ــي، وقال ــي وزورتن ــت عل ــة، اطلع معصب
ــمع  ــان تس ــز منش ــب خب ــت تجي ــا رح ــرفك م بش
ــرف  ــر بيع ــد الزغي ــك والله الول ــوا، ل ــالأكل اله ه
ــولاد  ــك ال ــوم الله يوفق ــزب، ق ــزب بك ــو ك ــو كل إن
ــي  ــن هالمســخرة، بين ــن يتعشــوا، أحســن م بده
وبينكــن قمــت بــس مــو لأنــي بســمع كلام مرتــي 
عنجــد  بــس  والله  لا  الخناقــة،  مــن  وخايــف 
معهــا حــق، لــك شــوه العــلاك ولــو، متــل مــا 
صــار  داعــش  يعنــي  ســوا،  دافنينــو  بيقولــوا 
ــا ســمعناكن  ــة، م ــص قاعــدة بالرق ــا ســنة ون له
ــوا روســكن كل مــا  ــوا تخب ــوا ســيرتها، وكنت جبت
ــن  ــوا إنك ــاس بيعرف ــك وكل الن ــا، ل ــى عنه بينحك
ــى  ــلأ لحت ــار ه ــو ص ــرة، ش ــا ولا م ــا قصفتوه م
ــن تنكشــفوا،  ــوا خايفي ــا تكون ــوا؟ م ــوا تحك صرت
بــالله شــو، لــك عمــي مكشــوفين ومفضوحيــن 
ومــا فــي داعــي تضحكــوا علينــا، روحــوا ارمــوا 
ــوا انتصــارات،  ــوا حقق ــب وقول ــى حل ــل عل برامي
ــوا  ــب وقول ــا وادل ــر ودرع ــوا الدي ــوا اقصف روح
عــم تقاومــوا إســرائيل، روحــوا دمّــروا حمــص، 
ــا  ــوا شــو م ــوا عــم تحــرروا الجــولان، قول وقول
بدكــن لا صدقناكــن زمــان ولا رح نصدقكــن هــلأ، 
ــال. ــال داعــش ق ــن، ق ــا أكزبك ــن م ــع عمرك يقط

واحد سوري

الوحيــدة علــى  الســورية هــي  الفضائيــة  تكــون  قــد 
وجــه الأرض التــي تبــث باللغــات كافــة، مهــلاً مهــلاً 
لا تســتغربوا، فبرنامجهــا اليومــي الحافــل بالمفاجــآت 
والفرنســية  بالإنكليزيــة  إخباريــة  نشــرات  يتضمــن 
النشــرات  وهــذه  والتركيــة،  والإســبانية  والروســية 
جميعهــا وبــدون اســتثناء تحمــل الطابــع نفســه، ولا 
ــي، فهــي تســرد  ــل التلفزيون ــى درجــات العم ــك أدن تمتل
أحداثهــا بطريقــة بدائيــة، ولا تمتلــك مراســلين معتمدين، 
والصــوت وطريقــة  الصــورة  رداءة  يمكــن ملاحظــة 
التقديــم بمجــرد متابعــة نشــرة واحــدة وبــأي لغــة كانــت، 
ــزة  ــاً قف ــرج... حق ــدث ولا ح ــة فح ــرة العربي ــا النش وأم

إعلاميــة.

رجــل أعمــال ســوري، عمــل فــي الإنتــاج التلفزيونــي، 
وفجــأة اكتشــف فــي نفســه ميــزة التفكيــر، فقــرر أن 
يصبــح مفكّــراً، وأصــدر مجلــة، وربمــا مجلتيــن، 
بعناويــن  كتبــاً  أصــدر  ثــم  للنشــر،  داراً  وأســس 
مــن  بالبنــان كواحــد  لــه  يشُــار  مدهشــة، وصــار 
المفكريــن الكبــار فــي القــرن الحديــث، وكتــب أغانــي 
نبيــل  اســمه  مــن  الأول  الحــرف  لحّنهــا،  وربمــا 
طعمــة، أو الدكتــور نبيــل طعمــة، اســتضافه الإعلامــي 
العبقــري جــوزف بشــور الــذي لا يفقــه فــي الرياضــة 

شــيئاً ليتحدثّــا عــن... كأس العالــم.
ــكأس  ــوعي ب ــر الموس ــذا المفك ــة ه ــا علاق ــن م  ولك
العالــم، ســنقول لكــم، يــرى نبيــل طعمــة أن الفيفــا هــي 
منظمــة خطيــرة جــداً تقــوم علــى اســتغلال الشــعوب، 
ــم يتألمــان  ــل يهــزُّ جــوزف رأســه، يضحــكان، ث جمي
ــى  ــا والنمســا عل ــر ألماني ــران بحــزن تآم ــا يتذك وهم
الجزائــر، وكيــف أخرجتاهــا مــن كأس العالــم عــام 82 
تذكــروا  ماعــادوا  الجزائرييــن  حتــى  أخــي  يــا   
هــذه الحادثــة والدليــل علــى هــذا أنهــم مــا زالــوا 
ــا  ــم أن الفيف ــول، المه ــون الوص ــاركون، ويحاول يش
هــي أقــوى مــن الأمــم المتحــدة حســب نظريــة المفكــر 

نبيــل طعمــة، جميــل، جميــل جــداً، يهــزُّ جــوزف 
ــة،  ــري وللأمان ــا عبق ــديد، كلاهم ــاب ش ــه بإعج رأس
فهــذا اكتشــاف مدهــش، ولكــن هــل يســمحان لــي أن 
ــا جــزءاً  ــم يكون ــاً، أل ــاً حيادي ــي مراقب أتســاءل، بصفت
ــن بشــار  ــر دســتور ســوريا وتعيي ــرة تغيي ــن مؤام م
رئيســا؟ً ألــم يبــرز نبيــل طعمــة علــى الســاحة بعــد ذلك 
اليــوم المشــهود؟ هــل تريــدان أن نتكلــم أكثــر؟ حيــن 
ــم،  ــوا أفواهك ــر الأفضــل أن تغلق ــر بالتآم ــق الأم يتعل
وتســكتوا، لأن مــن كان مــن بيــت الأســد لا يقــذف 

الآخريــن بالكــرات.

مراقب

برنامــج تلفزيونــي علــى قنــاة معارضــة كلفتــه حتــى الآن 
تجــاوزت 200 ألــف دولار منــذ 3 ســنوات، متابعــوه لــم 

يتجــاوزوا }13{ واحــد مــن أقربــاء وأصدقــاء مقــدم 
البرنامــج .

ــظ  ــة الســورية تحتف ــى الفضائي ــال عل ــج الأطف برنام
ــذ أن  ــي ومن ــا، فه ــى تقاليده ــظ عل ــا، وتحاف برونقه
ــا  ــن عمره ــة م ــي الرابع ــة ف ــب طفل ــا دي ــت ماري كان
تقــدمّ بالطريقــة نفســها لا زيــادة ولا نقصــان، بــل 
ــى  ــة الســورية حريصــة كل الحــرص عل إن الفضائي
إعــادة عــرض جميــع البرامــج التــي ســبق عرضهــا 
منــذ ثلاثيــن ســنة أو أكثــر كــي تحافــظ علــى التواصــل 
عــرض  يعيــدون  أنهــم  لدرجــة  الأجيــال،  بيــن 
المسلســل الكارتونــي ســنان كل ســنة، ولا تمانــع 
المذيعــة أن تبــدأ فقــرة برامــج الأطفــال بالمقدمــة 
التــي كتبتهــا ماريــا ديــب منــذ عشــرين ســنة: حبايبنــا 
المســتقبل. هــل  الجنــة زهــور  الأطفــال عصافيــر 
تجشــم العاملــون فــي التلفزيــون العريــق عناء ســؤال 

ــوا  ــتبيان، إن كان ــراء اس ــول إج ــي لا نق ــم، ك أولاده
يســتمتعون برؤيــة مــا يقــوم التلفزيــون بعرضــه، أم 

ــا؟ً ــس مهم ــذا لي أن ه

بيــن جــوزف ونبيــل ضاعــت الفيفا

حزورة

من صفحة الكاتب مصطفى سعيد على الفيسبوك

حفاظاً على التقاليد

كافة الأذواق

الثلاثاء 24 حزيران )يونيو( 2014 الموافق 26 شعبان 1435هـ فضائيات



عادل أبو الحسامعين على الدراما

ــاط  ــن الإحب ــوري م ــف الس ــي المثق يعان
أكثــر  مــرور  بعــد  خاصــة  والضيــاع  
ــورة  ــر الث ــى عم ــنوات عل ــلاث س ــن ث م
الســورية التــي أخــرج منها قســراً بعد أن 
تحوّلــت إلــى مســلحة، فــلا مــكان حقيقــي 
لهــذا المثقــف فــي ميــدان القتــال إلا القلــة 
ــاذة،  ــالات ش ــدُّ ح ــا تع ــي ربم ــة الت القليل
ــض  ــرُه. بع ــه وفك ــلاحُه قلمُ ــف س فالمثق
العســكرية  التشــكيلات  مــن  المغاليــن 
المعارضــة اتهّمــوا المثقفيــن عــدة مــرات 
أنهــم مجموعــة مــن المنظّريــن الذيــن 
يهدفــون إلــى ركوب الثــورة دون دفع أي 
ثمــن، وغيرهــم يدفــع حياتــه ودمــه ثمنــاً 
لثــورة الكرامــة والحريــة التــي نــادى بها 
الشــعب الســوري لنيــل حقوقــه وإســقاط 

ــة. الطاغي
الســوري  المثقــف  دور  تراجــع  لعــل 
فــي مواكبــة الثــورة الســورية واضــح 
تمامــاً، وبــدا واضحــاً أكثــر فــي الانقســام 
مــن  فمنهــم  المثقفيــن،  شــرائح  بيــن 
ــى  ــن عل ــل المتظاهري ــي قت ــد النظــام ف أيّ
أنهــم إرهابيــون يريــدون خــراب البلــد 
ــة  ــباتهم التافه ــبب مكتس ــد بس ــن قص ع
أو عــن غيــر قصــد بســبب الخــوف مــن 
ــا  ــم م ــب أعينه ــن نص ــتقبل واضعي المس
حــدث فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي 
إبــان انتفاضــة الإخــوان المســلمين علــى 
نظــام الأســد الأب والقبضــة الأمنيــة التــي 

ــد. ــا بع ــاد فيم ــلاد والعب ــت الب أرهق
ــورة  ــدوا الث ــن أيّ ــي الذي ــا القســم الثان أم
مظاهراتهــا  فــي  وخرجــوا  الســلمية، 
ــن  ــة م ــم حصان ــم تعطه ــا ل واعتصاماته
لهــم  تــكال  التــي  الكثيــرة  الاتهامــات 
ــي  ــم ف ــل أحده ــة إن تدخّ ــاً، وخاص يومي
الشــأن السياســي، كالانتســاب إلــى تيــار 
ــي  ــم "بن ــال عنه ــا يق ــل م ــزب وأق أو ح
علمــان" تحقيــراً لدورهــم الثقافــي علــى 
اعتبــار إن هــؤلاء المتأســلمين يعتبــرون 

يعتــرف  لا  والديــن  إلحــاداً  الثقافــةَ 
بالمثقــف، فــكان أن هــرب الأخيــر محاولاً 
النجــاة بنفســه مــن براثــن النظــام، وظلــم 
ــن  ــداً ع ــزواء بعي ــى الان ــى إل ذوي القرب
كات الميدانيــة ليجــد في شاشــة  كلِّ التحــرُّ
الحاســوب مــلاذه عبــر التنفيــس عــن 
أحلامــه وأفــكاره عبــر مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي "فيســبوك" أو "تويتــر" لا 
فــرق المهــم أن يقــول مــا يجــول بخاطره.

 بعــض المثقفين حاولوا أن يكونوا ضمن 
مؤرخــي الثــورة ومدونــي تاريخهــا عبــر 
كتابــة القصــص أو القصائــد التــي تحاكــي 
ــى المســتوى  نبــض الشــارع، ســواء عل
ــه  ــار أن ــى اعتب ــي أو العســكري عل المدن
الوحيــد القــادر علــى تدويــن إنجــازات 
الثــورة التــي لــم تكتمــل، غيــر إن معظــم 
ــا  ــون أن كل م ــن يعترف ــاب والمثقفي الكتّ
كتبــوه لــم يلامــس الحقيقــة، وبالتالــي لــم 
ــس  ــوا تكري ــي حاول يوصــل الرســالة الت

عملهــم الثــوري مــن أجلهــا.
ــن  ــب م ــا يكُت ــة م ــاً ضحال ــدا واضح  وب
قصــة وشــعر فــي تدويــن أحــداث الثورة، 
مــن خــلال إنتــاج الــذات أو إنتــاج الآخــر 
بالألفــاظ  النصــوص ممجوجــة  لتكــون 
والانزياحــات  الكرنفالــي  الطابــع  ذات 
مــا تكــون غيــر  اللغويــة التــي غالبــاً 

ــة. ــف الحال ــى توصي ــادرة عل ق
لعــل هــذا الضيــاع الــذي أدىّ إلــى انهيــار 
المنظومــة الثقافيــة فــي ســوريا، وجعــل 
مــن  حالــة  ضمــن  المثقفيــن  غالبيــة 
ــة  ــل العاصف ــا قب ــدوء م ــو ه ــود، ه الجم
ــد  ــة التــي ستؤســس لمفهــوم جدي الثقافي
ذلــك  علــى  أدلّ  وليــس  الإبــداع،  فــي 
ــرت فــي  ــي تفجّ ــة الت ــورة الثقافي مــن الث
ــة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــا بع أوروب
ــم تســتطع  ــةً، ل ــدارسَ إبداعي وأنتجــت م
مئــات  مــدى  علــى  إيجادهــا  البشــرية 

الســنين.

هل تندلع الثورة الثقافية؟

مرهف دويدري ـ صدى الشام

ألكسندر أيوب ـ صدى الشام

أيــام تفصلنــا عــن حلــول شــهر رمضــان المبــارك، 
ومعــه تعــود درامــا البيئــة الشــامية  بقــوة علــى 
الشاشــة الرمضانيــة فبعــد جــدل واســع يعــود باب 
 .  MBC الحــارة  بجزئــه الســادس  عبــر شاشــة
أنُتــج الجــزء الأول مــن بــاب الحــارة عــام 2006، 
ــة شــامية  ــارة عــن درامــا اجتماعي المسلســل عب
تــدورُ أحداثهُــا فــي عشــرينيات القــرن الماضــي. 
يســلطّ الضــوء علــى الحيــاة الدمشــقية والقيــم 

النبيلــة والعادات والتقاليــد القديمة.   
يعــود أبــو عصــام )عبــاس النــوري( مــع تغييــرات 
علــى شــخصيات فــي العمــل، فقــد رحــل بعضهــا، 
ــو بشــير  ــم، وأب ــق الزعي ــم وفي ــو حات أبرزهــم أب

حســن دكاك. 
ــي  ــراج ناج ــد وإخ ــا حام ــيف رض ــة س ــن قص ع
كوســا  وبســام  النــوري  عبــاس  يطــلُّ  طعمــة 
ــل  ــي مسلس ــي ف ــن آل رش ــد الرحم ــل عب والراح
ــوات  ــدة قن ــى ع ــذي ســيعرض عل ــال" ال "الغرب
ظبــي"  "أبــو  "الجديــد"   أبرزهــا  عربيــة 

الإمــارات 
تــدور أحــداث المسلســل بصــورة أساســية داخــل 
ــام  ــي الع ــارات حــي "الشــاغور" الدمشــقي ف ح
1927 ويتنــاول قصــة اجتماعيــة يحتــدم فيهــا 
الصــراع علــى الســلطة، ويولــد هــذا الصــراع 
الكثيــر مــن الدمــاء، والظلــم، والضحايــا التــي لا 
ــن ســاحة الصــراع. ــا ضم ــا إلا وجوده ــب له ذن

كمــا يتنــاول محــاولات الفرنســيين تفتيــت النســيج 
محاولاتهــم  خــلال  مــن  الدمشــقي  الاجتماعــي 
لإثــارة الفتــن بيــن أبنــاء الشــام فــي محاولتــه 
إلــى صراعــات  الصــراع معــه كقضيــة  إبعــاد 

وتناحــرات بيــن بعضهــم البعــض.
  بعد غيــاب أعمالــه  الشــامية علــى الشاشــة، 
ــد  ــد حام ــال أحم ــذه الأعم ــهر ه ــب أش ــود كات يع
ــذي  ــات ال ــي طــوق البن ــدةً ف ــةً جدي ــروي حكاي لي
قنــاة  رجب، وتعرضــه  زهيــر  محمــد  يخرجــه 
لتعــرضَ  تعــود  التــي  اللبنانيــة  "المســتقبل" 
درامــا ســورية بعــد قطيعــة منــذ بــدء الثــورة 

الســورية. 
 تــدور أحــداث "طــوق البنــات" فــي دمشــق، 
ــرينيات  ــر عش ــن أواخ ــدة بي ــرة الممت ــلال الفت خ
ســوريا  نيــل  الماضــي،  ومرحلــة  القــرن 
لاســتقلالها ســنة 1946، يــروي بصورة أساســية 
حكايــة افتراضيــة عــن فتــاة اســمها "مريــم"

تجسّــد شــخصيتها الممثلــة تــاج حيــدر، ووالدهــا 
)يــؤدي دوره رشــيد عسّــاف(  "أبــو طالــب" 
ــي  ــع ف ــوات الدمشــقي، يق ــي القن ــان ح ــد أعي أح
حــبّ تلــك الفتــاة "الكولونوليــل فرانــس" يجســد 
ــار خضــور وهــو ضابــط  الشــخصية الممثــل مهي
فرنســي، جــاء إلــى دمشــق لقمــع مــا أســمته 
فرنســا بحــركات التمــرد خــلال فتــرة احتلالهــا 
ــب،  ــى عق ــاً عل ــه رأس ــب يقلب ــوريا، لكنّ الح لس

ــا". ــلاد وأهله ــذه الب ــه به ــر رأي ــه لتغيي ويدفع
 وبعيــداً عــن فتــرة الاحتــلال الفرنســي يعــود 
ــي  ــلان ف ــدون قت ــب خل ــح والكات ــى صب ــا المثن بن
"بــواب الريــح إلــى  دمشــق" فــي  عهــد الدولــة 
العثمانيــة اقتبســت فكــرة المسلســل مــن  أحــداث 
فتنــة عــام 1860 فــي جبــل لبنــان ودمشــق، التــي 

تعــرف بـــ "حــرب الســتين" 
كمــا تعــدُّ مــن أهــم أحــداث القــرن التاســع عشــر 
فــي المنطقــة، حيــث جــرى خلالهــا اســتهداف 
وراح  أساســية،  بصــورة  المســيحية  الأحيــاء 
المســيحيين  مــن  كبيــرة  أعــداد  ضحيتهــا 

واليهــود. والمســلمين 
كوميديــا البيئــة الشــامية أيضــاً حاضــرة مــن خلال 
عــدة أعمــال أبرزهــا وهــي "حمــام شــامي" الذي 
ر العــام الماضــي، وتأجل عرضه فهل ســيرى  صُــوِّ
النــور؟ العمــل لمؤمــن المــلا وكمــال مــرة  يقــدم 
مسلســل "حمــام شــامي" شــخصيات مــن البيئــة 
الشــامية فــي خمســينيات القــرن الماضــي، وفــي 
أحــد أحيــاء مدينــة دمشــق، ولعلــه المسلســل 
الأول مــن نوعــه الــذي تــدور أحداثــه مــن خــلال 
الحمــام والحــارة مــن خــلال حكايــات دمشــقية 
طريفــة تحكــي قصــة حــارة، ومجتمــع شــعبي 
متكامــل، كمــا يقــدمّ مسلســل "حمــام شــامي" 
ــة  ــاة الاجتماعي ــات النســاء المشــوقة والحي حكاي

بــكل تقاليدهــا فــي حــارة الــورد.
 فــادي غــازي مخــرج ومؤلــف سلســلة كل شــي 
ــة  ــن البيئ ــا  ضم ــدمّ كوميدي ماشــي وشــاميات يق
الشــامية مــرة أخــرى فــي مسلســل رجــال الحــارة. 
ــد  ــذي كتــب العدي  أمــا الكاتــب مــروان قــاووق ال
مــن أعمــال البيئــة الشــامية يعــود فــي عمــل 
خــان  ضمــنَ  أحداثـُـه  تــدور  شــامي  كوميــدي 
الدروايــش، العمــل مــن إخــراج ســالم ســويد. 
الشــامية  البيئــة  أعمــال  أهــم  هــي   هــذه 
بيــن  تتنــوع  رمضــان   فــي  ســتعرض  التــي 
مجــدداً  تعــود  والكوميــدي،  الاجتماعــي 
البــث  مــن  لتحتــلَّ  هــذه  البيئــة  ســاعات 

العربيــة.  الفضائيــات  علــى  الرمضانــي 
ــى درامــا  ــة عل هــل ستشــكّل هــذه الأعمــال إضاف
البيئــة الشــامية أم أنهّــا تكــرارٌ لمــا ســبق إنتاجــه 
منها؟ ســؤال ســنرى جوابــه بعــد نهايــة الموســم 

الدرامــي. 

تعــود  الشــامية  البيئــة 
بقــوة في رمضــان 2014

ــذي  ــام ال عاشــت الســينما الســورية بشــقِّها الع
أدارتــه المؤسســة العامــة للســينما فتــرة ذهبيــة 
مــع أعمــال كبيــرة، )أحــلام المدينــة، الليــل( 
فــي  جوائــز  حصــدا  اللذيــن  ملــص،  لمحمــد 
مهرجانــات عربيــة وإقليميــة، وكذلــك فيلمــي 
ــن آوى،  ــي اب ــد )ليال ــد الحمي ــف عب ــد اللطي عب
ــت  ــي نهض ــة الت ــذه المرحل ــر(، ه ــود المط صع
ــاوز  ــرة لا تتج ــي فت ــورية ف ــينما الس ــا الس فيه
عقديــن انتهــت قبــل دخــول الألفيــة الأخيــرة، 
فبعــد هــذا الصعــود المتألــق عــادت مؤسســة 
الســوري لمصلحــة  الفيلــم  الســينما لاحتــكار 
مديــر  مــن  المقرّبيــن  المخرجيــن  بعــض 
المؤسســة، ودخــل الوســط الفنــي الســينمائي 
أســماء كانــت تعمــل ككــوادر إنتاجيــة ليــس 
الفنيــة  والموهبــة  الكافيــة  الخبــرة  لديهــا 
الحقيقيــة، فاعتمــدت المؤسســة بحجــة عــدم 
توفــر الإمكانيــات الماديــة علــى إنتــاج فيلــم 
واحــد، لدخــول مهرجــان ســينمائي تســتطيع أن 

ــاة. ــد الحي ــى قي ــا عل ــه أنه ــن خلال ــت م تثب
أســامة محمــد ومحمــد ملــص آخــر رجــالات 
البــلاد  مــن  فــروا  الذيــن  الســورية  الســينما 
تحــت ضغــط مؤسســة الســينما التــي حاصرتهــم 
الماديــة  للمخصصــات  واحتكارهــا  برقابتهــا 
يصــوّرون  الــذي  النظــام  مخرجــي  لمصلحــة 
حســب الطلــب، وهكــذا أصبــح مخرجــاً مثــل عبــد 
ــر إنتاجــات  ــد، صاحــب أكث ــد الحمي ــف عب اللطي
المؤسســة فــي الفتــرة الأخيــرة، ناهيــك عــن 
تولـّـي محمــد الأحمــد إدارة المؤسســة العامــة 
للســينما كديكتاتــور،  فــكان أن حيـّـد جميــع فناني 
ــية،  ــلطته السياس ــن س ــر م ــف الأول بأوام الص
ــي  ــس مهرجــان دمشــق الســينمائي ف ــا انتك كم
عهــده، هــذا المهرجــان الــذي رصــدت لــه وزارة 
ــل  ــة جُ ــي الســنوات العشــرين الماضي ــة ف الثقاف
الميزانيــة المقدمــة للمؤسســة العامــة للســينما.
يكلــف  المهرجــان  كان  أيــام   10 وخــلال 
ــورية  ــرة س ــون لي ــدود 100 ملي ــة بح المؤسس
يتــم مــن خلالهــا ســرقة الأمــوال المرصــودة 
الضيــوف  واســتقبال  المنشــورات  لطباعــة 

ــغ  ــك بمــا يقــرب مــن نصــف المبل الدائميــن وذل
المرصــود.

وفــي الســنوات الأخيــرة صــدرت نــداءات بإلغــاء 
المهرجــان لمصلحــة تنشــيط دور المؤسســة فــي 
الإنتــاج، ومحاســبة مديــر المؤسســة ومديــر 
اختلاســات  علــى  الأحمــد  محمــد  مهرجانهــا 
وســرقات، إلا أن  هــذه الأصــوات غابــت بعــد 

ــي ســوريا. ــوي ف الصــراع الدم
رصاصة الرحمة..

ــي دمشــق  ــد ف ــم يع ــاً ل ــن 15 عام ــر م ــذ أكث من
صــالات ســينما حقيقيــة فقــد أكل الدهــر عليهــا، 
الشــام"،  "فنــدق  ســينما  باســتثناء  وشــرب 
ــدم لهــا  ــم ي ــي ل وســينما "ســيتي دمشــق"، الت
العــز لأكثــر مــن عاميــن فتحوّلــت الآن إلــى 

ــق. ــار مغل عق

باقــي الصــالات مازالــت تعيــش علــى أفــلام أيــام 
زمــان، وبالــكاد حســبما يقــول مديــر إحــدى 
لــم نعــد  العاصمــة: "  بقلــب  هــذه الصــالات 
نســتطيع دفــع أجــور العمــال وقلصناهــم مــن 
ــى عامــل واحــد يقــوم  ــى 3 عمــال والآن إل 5 إل

بالتنظيــف."
وبــدوره يضيــف مديــر صالــة أخــرى قائــلاً: "لا 
ــاء  ــر الكهرب ــع الآن ثمــن فواتي أســتطيع أن أدف
والمــاء، والجمهــور الــذي يدخــل الصالــة لا 
يتجــاوز فــي اليــوم عــدد أصابــع اليــد الواحدة."
صــالات  علــى  الشــام  لصــدى  جولــة  وفــي 
ــغ عددهــا 13  ــي يبل ــي دمشــق والت الســينما  ف
ــينما  ــط س ــا فق ــل منه ــه يعم ــح أن ــة، يتض صال
الثقافــة وبعــروض  لــوزارة  التابعــة  الكنــدي 
لأفــلام قديمــة، بينمــا توقفــت ســينما الشــام 

وديانــا،  الأهــرام،  أمــا  ســيتي،  وســينما 
وأوغاريــت  زبائــن،  يدخلهــا  بالــكاد  ودنيــا 
ــن  ــيطة لمواطني ــع بس ــطات وبضائ ــة ببس مغلق
ــراء والســفراء شــبه  ــا الزه ــال أمن.صالت ورج
متوقفتيــن عــن العمــل، وتســتقبل أحيانــاً بعــض 
عــروض مســرح الطفــل فــي العطــل المدرســية 

والمناســبات.
ذهبيــاً  تاريخــاً  الســورية  الســينما  عاشــت   
ــدور  ــث كان ل ــبعينيات حي ــي الس ــاً ف وخصوص
علــى  يحافظــون  الذيــن  مريدوهــا  الســينما 
مواعيــد الحضــور، أمــا اليــوم وبفضــل أجهــزة 
الأمــن ورجالهــا مــن مخرجيــن فتصــل الســينما 
يطلــق  مــن  وتنتظــر  للاحتضــار،  الســورية 
الســينمائي  موســم  علــى  الرحمــة  رصاصــة 

فيلمــاً وعرضــا؟ً. 

السينما السورية تحتضر..
ناصر علي ـ دمشق

الثلاثاء 24 حزيران )يونيو( 2014 الموافق 26 شعبان 1435هـ

اســتيقظ مــن نومــه هلعــاً وكأنــه الرضيــع المبعد 
عــن صــدر أمــه، رد غطــاءه عــن جســده، 
ــاخصاً  ــاً ش ــب عرق ــريره يتصب ــى س ــس عل جل
بعينيــه إلــى زاويــة الغرفــة مســتذكراً تفاصيــل 
تلــك الرؤيــة التــي باغتتــه فــي نومــه، لــم يعــد 
أحمــد قــادراَ علــى النــوم بعــد اســتعادة كل تلــك 
التفاصيــل وجهــده عبثــاً فــي فهمهــا!. لــم يمنعه 
ــى الخامســة فجــراً  وصــول عقــرب الســاعة إل
ــاً  ــي غالب ــة الت ــيدة الطيب ــه، الس ــاظ أم ــن إيق م
ــريعة  ــوات س ــا، وبخط ــلام أولاده ــر أح ماتفس
أيقظهــا صــوتُ  إلــى غرفتهــا، حيــث  اتجــه 
ــس  ــه، جل ــل صوت ــاب قب ــر الب ــه وصري خطوات
إليهــا..، لــم يخفــف وجههــا الطاهــر وســؤالها 
ــر أحمــد،  اللاهــف عــن ســبب قدومــه مــن توت
فبادرهــا مســرعاً بصــوت يفــوح بالقلــق وكأنــه 
يريدهــا أن تصغــي دون أن تتكلــم، فقــال: أمــاه 
رأيــت حلمــاً غريبــاً، رأيــت ســبعة جبــال تهتــز، 
منهــا مــا وقــع ومنهــا مــن ينتظــر، ورأيــت 
جموعــاً تجــوب الشــوارع والأحيــاء وكأنــه 

ــاي...؟ ــي رؤي ــاه ف ــي أم الحشــر، أفتين
 طــال صمــت الأم وهــي تفكــر فــي قــول ولدهــا، 
ــوف،  ــا الخ ــي عينيه ــه وف ــى رأس ــحت عل مس
أحمــد  صمــت  ولــدي"،  يــا  "خيــراً  قالــت: 
منتظــراً أن تقــول أكثــر مــن ذلــك، وعندمــا 
ــانه  ــده، ردد لس ــا تزي ــك م ــن أن الأم لا تمل أيق
كلماتهــا دون قلبــه، واتجــه إلــى غرفتــه يقُلــب 
أن لهــا تفســيراً، حتــى غلبــه  رؤاه، مــدركاً 
أن  إلــى  حلمــه صاحيــاً  وبقــي  فنــام  التعــب 

ــاح. ــي الصب ــه ف أيقظ
 قــرر أن يســأل عــن تفســير علـّـهُ يجد مــا يخفف 
أرقــه، فــكان أســتاذه الجامعــي أول الخيــارات إذ 
يعتبــره ملهمــاً لــه، قصــده أحمــد متفائــلاً،  ومــا 
ــتاذه،  ــم أس ــى ابتس ــاه حت ــه رؤي ــص علي إن ق
وقــال: " لا أعلــم ولكــن يبــدو الحلــم فنتازيــاً"، 
ــرر ســرد  ــه وق ــن جــواب ملهم ــد م ــط أحم أحُب
بوصفهــا  اكتفــى  الــذي  أبيــه  علــى  الرؤيــة 
أضغــاث أحــلام، ثــم علــى صديقــه المثقــف 
ــه  ــف طعام ــد أن يخف ــن أحم ــب م ــه يطل ــإذا ب ف
قبــل النــوم. لــم يبــق لــه إلا إمــام مســجد الحــي، 
والــذي يــراه مثــالاً للرجــل المعتــدل صاحــب 
ــيراً..،  ــه تفس ــد لدي ــه يج ــلاق، عل ــم والأخ العل
حدثــه بمــا رأى، طــال صمــت الإمــام معلقــاً 
ــداً  ــد أن أح ــه يتأك ــاب المســجد وكأن ــه  بب عيني
لا يــرى ولا يســمع، عــدل جلســته كمــن يرغــب 
أن يبــوح بشــيء، قلــب مســبحته، مســح ذقنــه 
ــا  ــام وم ــت شــفة، انتصــب الأم ــم ينطــق ببن ول
ــن  ــدي م ــا ول ــال:" ي ــاً، فق ــد جالس ــزال أحم ي
أفتــى بــلا أعلــم فقــد أفتــى"، ومشــى تــاركاً 
أحمــد فــي تلــك الحيــرة يســأل نفســه عــن تلــك 
الرؤيــة التــي لا يعــرف أحــداً تفســيراً لهــا.. ومــا 

ــون؟. عســاها تك
  خــرج مــن المســجد بخطــا أثقــل مــن رؤاه 
لمــح  المنــزل  إلــى  وفــي طريقــه  المبهمــة، 
"المُخبــر" المســؤول عــن الحــي، يلــوّح نظــره 
مــع المــارة مــع أنــه يعرفهــم أكثــر من أنفســهم، 
ويسُــلم ســمعه الحــاد لأحاديــث الجالســين علــه 
ــى  ــرد رؤاه عل ــد أن يس ــر أحم ــة.  فك ــد زل يج

ذلــك المخبــر قائــلاً لنفســه، إن لــم يجــد لــي 
تفســيراً فلابــد أن يجُهــد نفســه فــي البحــث، 
فأحــلام النــاس هــو المجــال الوحيــد  الــذي 
ــد  ــون ق ــه أك ــت ذات ــي الوق ــه، وف ــش في ــم ينب ل
حملتّــه ذاك العــبء وأزحتــه عــن صــدري، 
الحُلــم،  لتفاصيــل  المخبــر  ســماع  وبمجــرد 
انهــال علــى أحمــد بالأســئلة مــن كان معــك فــي 
الحلم؟،ومــا ارتفــاع تلــك الجبــال التــي رأيتهــا؟، 
وهــل ميــزت أحــداً مــن الجمــوع فــي الشــارع؟، 
أجــاب أحمــد بمــا تيســر مــن كلمــات مــدركاً 
ــدأ  ــد نجحــت وأن محــرك البحــث ب ــه ق أن خُطت

ــل. بالعم
ــم ينــس أحمــد  مــرت الأيــام ودارت الدوائــر ول
 ،2011 عــام  مطلــع  حتــى  القديــم،  حلمــه 
حيــث بــدأ الربيــع العربــي فــي تونــس ليحصــد 
ــك  ــا ومل ــارك، فليبي ــر ومب ــم مص ــي، ث ــن عل ب
ملــوك إفريقيــا، وعلــي عبــد الله صالــح فــي 
ــي  ــدان..، وف ــن البل ــا م ــن الســعيد وغيره اليم
فــي  الجمــوع  تلــك  بيــن  ســوريا كان أحمــد 
بمــا  ويهتــف  مشــوا  حيــث  يمشــي  درعــا 
ــاك رأى أســتاذه الملهــم، اتجــه  ــوا.. ، وهن هتف
ــه  ــة، فأجاب ــره بالرؤي ــد تذكي ــه مســرعاً يري إلي
ــوى مــن  ــن أق ــث صــوت الحاضري بصــراخ حي
أي صــوت، " لقــد راودنــي هــذا الحلــم مــذ 
كنــت شــاباً، ولكنّــي لــم أجــد لتحقيقــه ســبيلا"، 
ــراه   ــا مــا ي ــداً أن التفــت أحمــد مســتغرباً!، متأك
حقيقــة، وإذا بإمــام المســجد يهتــف بقربــه، بــدأ 
يبحــث بيــن الجمــوع عمــن حدثهــم بالحلــم فــإذا 
ــط  ــية خ ــة قماش ــع لافت ــف يرف ــه المثق بصاحب
عليها،)هُنــاك مــن ســبقت خُطــاه خُطــايّ , مــن 
أملــى رؤاه علــى رؤاي ..هنــاك مــن نثــر الــكلام 
ــة أو يضــيء  ــي الحكاي ــى ســجيته ليدخــل ف عل

ــاً (. ــراً غنائياً..وحدس ــده أث ــيأتي بع ــن س لم
 أدرك أحمــد أن الجميــع قــد راودهــم نفــس 
الحلــم منــذ زمــن بعيــد و لــم يســتطع أحــد 
اســتطاعوا  اليــوم  ولكنهــم  بــه،  البــوح 
تحقيقــه..، ركــض بيــن الجمــوع يشــاركهم 
زاويــة  فــي  يقــف  بالمخبــر  فــإذ  حلمهــم، 
يبتســم  وهــو  الجميــع  علــى  مطلــه  عاليــة 
ابتســامه خبيثــة، ويمــلأه الحمــاس..، اســتغرب 
ــت  ــى أن ــاهُ، حت ــه ســائلاً إي ــه إلي ــد!، فاتج أحم
مســتهزئاً،  المخبــر  ضحــك  الحلــم؟،  راودك 
ــم فحســب،  ــي الحل ــم يراودن ــا ل ــد أن ــا أحم " ي
ــن  ــاً، ولك ــاس جميع ــه راود الن ــت أن ــل عرف ب
غلبنــي صمتــي منتظــراً تحقيقــه علـّـي أجــد 
التلصــص  مــن  مللــت  فقــد  أدســم،  عمــلاً 
الهواء،ومطعــم  ومراقبــة  العشــاق  علــى 
ــوم  ــا الي ــدرت..، أم ــد انح ــة ق ــل، فالمهن الفلاف
ــك  ــوري أمثال ــب السياســيين والشــباب الث أرق
ــكان  ــد مــن م ــف، نظــر أحم ــن و المثق والمتدي
المخبــر المرتفــع لــم تتســع عينــاه الصغيرتــان 
تلــك الجمــوع، لــم يكــن يــدرك أن كثيــراً منهــم 
ــن كان  ــم، ولك ــذا الحل ــاً له ــه ثمن ــيدفع حيات س
ــة  ــتتحقق فالحري ــة س ــأن الرؤي ــن ب ــى يقي عل
"كالحلــم علــى جنــاح الطيــر إذا فسُــر وقــع"، 
وكالنبــي فــي الرؤيــا لا يتمثــل بــه أحــد،" فمــن 

ــي". ــد رآن ــي فق رآن

من رآني فقد رآني..

9 ثقافة وفن
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  نقص ـ عضو في هيئة التنسيق السورية
  يداوي ـ قطع ـ حرف ناصب 

وائل رمضان  ـ ما 
صب ـ محرم ـ غلب 

فرح ـ ميناء ـ او 
يهرم ـ هذب
متين ـ ابني 
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الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

الأرجنتين

الحل السابق:

الحل السابق

أدنــى  غيــاب  مــن  ســوريا  أطفــال  يعانــي 
شــروط الحيــاة، وظــروف معيشــية صعبــة 
ــي  ــة ف ــم خاص ــط حقوقه ــون بأبس ــلا يتمتع ف
تلــك المــدن والبلــدات التــي يتنــازع عليهــا كلٌّ 

ـوّار وقــوات النظــام. مــن الثّـُ
لكــن مــع نهايــة العــام الدراســي قامــت جمعيــة 
ــال  ــوب أطف ــعادة لقل ــال الس ــراس" بإدخ "ح
ــق  ــي دمش ــرقية ف ــة الش ــي الغوط ــة ف مدرس
ــام الدراســي -2013 ــة الع ــل نهاي ــة حف بإقام

.2014
جــلّ مــا كان يشــغل بــال المنظّميــن، -كمــا 
قــال أحــد مســؤولي الجمعيــة- هــو تأميــن 
الكهربــاء اللازمــة للإنــارة وتشــغيل طاقــم 
ــن الموقــع، أمــا  الإذاعــة، وذلــك بعــد أن أمُِّ
ــت تنحصــر  ــرة كان ــم الصغي ــال فهمومُه الأطف
ــة  ــل المختلف ــرات الحف ــى فق ــب عل ــي التدري ف
إلــى أن ينــال أداؤهــم رضــا المعلمــات اللاتــي 
فــي  متواصلــة  لأيــام  كبيــراً  جهــداً  بذلــن 

تدريبهــم.
ــى  ــراً إل ــال باك ــل الأطف ــل وص ــوم الحف ــي ي ف
ــث  ــرح حي ــى المس ــم عل ــكان لأداء فقراته الم
لــم تتــح لهــم الفرصــة قبــل ذلــك، بــدأ الحفــل 
ورحــب عريــف الحفــل )وهــو أحــد الأطفــال( 
ــت  ــى، وكان ــرة الأول ــدَّم الفق ــم ق بالحضــور، ث
ــكار  ــات أف ــن بن ــب م ــة عــن الســلام الغائ كلم
ــن  ــوّع م ــج مُن ــا برنام ــات، تلاه إحــدى الطالب
الفرديــة  والأناشــيد  القصيــرة  المســرحيات 

والجماعيــة.
 وانتهــى الحفــل بتتويــج التلاميــذ المتفوّقيــن، 
ع  ــن وُزِّ ــي حي ــن، ف ــم الثلاثي ــغ عدده ــد بل وق
الجــلاء المدرســي والهدايــا فــي وقــت ســابق 
لأن العمليــة تأخــذ وقتــاً كبيــراً وربمــا تتســبب 
بالملــل للحضــور. وختمــت المديــرة بكلمــة 
توجّهــت فيهــا للطــلاب والمعلمــات وشــكرتهم 

ــى جهودهــم خــلال عــام كامــل. عل
أطفــال  ورعايــة  حمايــة   – حــرّاس  شــبكة 
ســوريا - انطلقــت كمجموعــة متخصصــة فــي 
ــل،  ــة الطف الدعــم النفســي الاجتماعــي وحماي
وبــدأت نشــاطاتها فــي كانــون الثاني/ديســمبر 
ــرب  ــا بالق ــة داري ــي مدين ــام 2012 ف ــن ع م
ــول أحــد  مــن العاصمــة الســورية دمشــق. يق

مســؤولي الشــبكة "نلتــزم كفريــق بتوفيــر 
خدمــات الدعم النفســي والاجتماعــي للأطفال، 
ونحــرص علــى رفــع ســوية الوعــي بحقــوق 
المجتمــع،  فــي  مصالحــه  ورعايــة  الطفــل 
وخلــق بيئــة آمنــة يتمتــع فيهــا الأطفــال كافــة 
بالقــدرة علــى اكتســاب المعــارف وتطويــر 
المهــارات التــي يحتاجونهــا، وتفتــح الشــبكة 
طاقاتهــم  كامــل  لإطــلاق  المجــال  أمامهــم 
وتعزيــز قدراتهــم بمــا مــن شــأنه تحقيــق 

ــع".  ــي المجتم ــة ف ــة المطلوب التنمي
ــن  ــعت م ــج س ــدة برام ــراس" ع ــت "ح أطلق
خلالهــا إلــى بنــاء مجتمــع يتمتــع فيــه أطفــال 
بحســب  وســعيدة،  آمنــة  بطفولــة  ســوريا 
اتفاقيــة  فــي  المقــررة  الحقــوق والحريــات 
مــن  العديــد  نشــرت  كمــا  الطفــل،  حقــوق 
الكتيبــات لمســاعدة المعلميــن فــي التعامــل 
مــع الأطفــال والمشــكلات النفســية معنونــة بـــ 
ــع  ــاون م ــل بالتع ــا تعم ــو" كم ــل ل ــاذا تفع "م
عيــن وأبنــاء مــن المجتمــع  شــركاء ومُتطوِّ
الســوري، علــى توفيــر بيئــة تضمــن للأطفــال 
تغييــر  لإحــداث  وتســعى  كافــة،  حقوقهــم 
المجتمــع  فــي  مباشــر، حقيقــي، ومســتدام 
ــة  ــى الرعاي ــال عل ــا يضمــن حصــول الأطف بم
النفســية  المجــالات  فــي  التــي يســتحقونها 

والتعليميــة. والاجتماعيــة 
مــن  قدمّــت شــبكة "حــراس" عــدداً  كمــا 
ــل  ــة الطف ــة ورعاي الخدمــات فــي مجــال حماي
بعــض هــذه الخدمــات موجــه للطفــل مباشــرة 
وبعضهــا مُوجّــه لبنــاء قــدرة المجموعــات 
ــا  ــل بم ــع الطف ــل م ــى التعام ــن عل والمتطوعي
علــى  حصولــه  ويضمــن  حقوقــه،  يراعــي 
أفضــل خدمــات الدعــم النفســي الاجتماعــي 
والتعليــم فــي حالــة الطــوارئ، وبنــاء القــدرة، 
النفســي  الدعــم  مراكــز  المــدارس،  يشــمل 
ومبــادرات أنشــطة الترفيــه والنقــاط التعليميــة 
ــل  ــم تعدي ــن( ويت ــد )أونلاي ــب عــن بع والتدري
كل  ظــروف  بحســب  التدريبــي  البرنامــج 
ــى  ــاء عل ــا الخاصــة بن ــة واحتياجاته مجموع
ــب. ــات التدري ــبق خدم ــات يس ــل احتياج تحلي

كمــا أن للشــبكة 8 نقــاط تعليميــة، موزّعــة 
فــي دمشــق وريفهــا وإدلــب وريفهــا، تشــمل 
قرابــة 2000 طفــل والعامليــن معهــم ودورات 
توعيــة ومحــو أمية للكبــار، وتصدر أســبوعياً 
ورق"  "طيــارة  بالأطفــال  خاصــة  مجلــة 
توزعهــا بيــن الأطفــال فــي الداخــل الســوري 
محاولــة  فــي  اللاجئيــن  تواجــد  ومناطــق 
لرســم الابتســامة علــى وجــوه الأطفــال ضمــن 

ــة. ــدة والمتع ــق الفائ مايحقّ

يحتفلــون  الشــرقية  الغوطــة  أطفــال 
بانتهــاء العام الدراســي برعاية »حراس«

سما الرحبي ـ صدى الشام

منوعات10

صدى 
افتراضي

بدكــن تربحــوا ياجزائــر .. مــو بخاطركــم الشــغلة .. بدكــن تربحــوا وبدنــا 
ننبســط .. ماوصلتــوا لهــون وعملتــوا كل شــي ويــروح عالفاضــي ... بدنــا 

نربــح ياجزائــر ..

الأخضــر الابراهيمــي يعبــر عــن قلقــه مــن قلــق بــان كيمــون قبيــل مبــاراة 
الجزائــر وكوريــا الجنوبيــة

بيــان الخارجيــة مبــارح كان ذكــي وقــت وصف قصــف الاحتلال الاســرائيلي 
لمواقــع ســورية بأنــه انتهــاك جديــد ســافر، ولــم يتوعــد بالــرد، لأنــو اليــوم 

اجــه رد جديــد مــن الغــارات الاســرائيلية ... صــار عندهــم خبــرة الشــباب

فشــركات  تحاربــه،  ثــم  الإرهــاب  تصنــع  دولــة  وجــدت  إذا  تتفاجــأ  لا 
الكومبيوتــر تصنــع الحواســيب والفيروســات وبرامج مكافحة الفيروســات.

المالكي أو نحرق البلد!
هي القصة ذاتها في سوريا والعراق..

ــي ســوريا  ــس ف ــران يامنحــرق الاخضــر والياب ــا إي والقصــة باختصــار ي
ــان. ــراق ولبن والع
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فــي  الإســلامية  للدولــة  العســكري  النجــاح 
العــراق وســوريا )داعــش( فــي العــراق جذبــت 
واشــنطن  فــي  السياســيين  القــادة  اهتمــام 
ــدة  ــات المتح ــب الولاي ــث لا ترغ ــران. حي وطه
ولا إيــران برؤيــة داعــش أو أي امتيــاز لتنظيــم 
تــود  لا  كمــا  العــراق.  فــي  يزدهــر  القاعــدة 
واشــنطن ولا طهــران رؤيــة العــراق منشــقة 

إلــى كيانــات متعــددة. 
أوبامــا وإدارتــه  بــاراك  فالرئيــس الأمريكــي 
إمكاناتهــا  لتحقيــق  مســتقراً  عراقــاً  يريــدان 
جميــع  لصالــح  الواســعة  الهيدروكربونيــة 
المرشــد  يريــد  بينمــا  البتــرول.  مســتهلكي 
الأعلــى والحكومــة الإيرانيــة عراقــاً مســتقراً 
التماســك  علــى  للحفــاظ  يكفــي  بمــا  قويــاً 
ــث  ــة بحي ــي ولكــن ليســت قوي السياســي الداخل

لإيــران. أمنيــاً  تهديــداً  تشــكل 
تقاربــاً  هنــاك  أن  يبــدو  ذلــك  إلــى  بالنظــر 
واســعاً مــن المصالــح، وهــو التعــاون الإيرانــي 
الأمريكــي فيمــا يتعلــق بإبعــاد داعــش وتحقيــق 
ممكــن  ذلــك  فهــل  العــراق  فــي  الاســتقرار 
إذا كان ذلــك  أن يكــون؟ والســؤال: هــو مــا 
ــاذ بعــض  ــران اتخ ــن مصلحــة إي ــاً، فم ضروري
ــك مــن شــأنه  ــب واحــد وذل الخطــوات مــن جان
أن يــؤدي أي اعتــراض مــن الولايــات المتحــدة. 
فإنــه ليــس مــن الواضــح علــى الإطــلاق أنــه إذا 
اتخــذت إيــران هــذه الخطــوات فذلــك يتطلــب إمــا 

ــران. ــل طه ــنطن أو تقاب ــة واش موافق
وبالفعــل، مــن خــلال غــزو واحتــلال العــراق فــي 
عــام 2003 - دون عمليــات مدنيــة عســكرية 
شــاملة، لتنفيــذ خطــة للحفــاظ علــى الدولــة 
العراقيــة والعســكرية فــي مرحلــة مــا بعــد صدام 
ــد  ــد ق ــوى تهدي ــدة أق ــات المتح ــت الولاي – مح
يواجــه للأمــن القومــي الإيرانــي. وعلــى الرغــم 
مــن قلــق واشــنطن مــن التجزئــة المحتملــة 
للعــراق حقيقــي، لكــن بالنســبة طهــران ســيكون 

ــه. ــاك أحســاس جــاد بالتنبي هن
إن درســاً واحــداً للعمــل بالنســبة لإيران ســيكون 
كفيــلاً بالضغــط المــزدوج علــى رئيــس الــوزراء 
نــوري المالكــي، كمــا أنهــا تراهــن بــكل شــيء 
ــذه  ــا ه ــوريا. وربم ــي س ــد ف ــار الأس ــى بش عل

هــي حــال  عملهــا علــى الأرجــح. 
المســلحة  القــوات  دامــت  مــا  الواقــع،  ففــي 
الإيرانيــة لــن تذهــب إلــى العــراق، فــإن دعمهــا 
الكامــل للمالكــي ربمــا لــن  يكــون بمعــزل عــن  

ــاء. ــن الغب ــك م ــيكون ذل ــن س ــنطن. ولك واش
ولا يمكــن أن يكــون هنــاك أفضــل مــن المالكــي 
فــي  العــراق – تابعــاً  لإيــران – وذلــك مــن خلال 
تركــه الســاحة السياســية بشــكل دائــم. فهــو 
ــة،  ــي السياســة الطائفي ــاءة ف ــدم الكف ــد ع يجسّ
وكلاهمــا يتــم معالجتهمــا مسترشــداً بالدمــاغ 

ــي  ــه إجمال ــاً لدي ــو كان متجلي ــى ل التآمــري. حت
مــا يتعلــق بمزايــا التعدديــة والاندمــاج، فــإن 
اســتمرار وجــوده بشــكل عــام حافــز دائــم لعــدم 
الاســتقرار. فقــد خــدم إيــران جيــداً كالســماح 
ــى  ــلحة إل ــحن الأس ــلامية بش ــة الإس للجمهوري
ســوريا ودفــع الميليشــيات العراقيــة للمســاعدة 
فــي شــن الحــرب مع الأســد. ومع ذلــك فهو الآن 
يقــوم بمســؤولية بشــعة تجــاه الفــرد والجميــع. 
فــي حيــن اســتقال وزراء فــي الديمقراطيــات 
البرلمانيــة وذلــك بســبب ســوء الحكــم الــذي 

ــراق. ــي بالع ــه  المالك ألحق
لقــد حــان الوقــت للمرشــد الأعلــى أن يطلــب 
أشــار  كمــا  بالتنحــي.  المالكــي  الســيد  مــن 
كيــري  جــون  الامريكيــة  الخارجيــة  وزيــر 
ــي  ــران  مــع كات ــي 16 حزي ــة لهــا ف ــي  مقابل ف
تعليمــات  ينبغــي لأحــد إصــدار  كوريــك، "لا 
أو أوامــر." لكنهــا أوضحــت بأنهــا تعنــي أن 
الولايــات المتحــدة ســتكون علــى مــا يــرام مــع 
رحيــل المالكــي، مضيفــة "إذا كان هنــاك حاكــم 
واضــح، وإذا مــا تــم احتــرام نتائــج الانتخابــات، 
فــإن النــاس ســيكونون  متماســكين معــاً لبنــاء 

حكومــة شــرعية."

دبلوماســي  عمــل  لأي  الســوري  البعــد  إن 
إيرانــي يهــدف إلــى تحقيــق الاســتقرار فــي 
العــراق أمــر ضــروري. هــذا هــو بالضبــط حملــة 

القتــل الجماعــي للنظــام الســوري والمعتمــد 
ــبه  ــوات ش ــتخبارات، والق ــش، والاس ــن الجي م
العســكرية بشــكل غيــر متناســب والتــي تتألــف 
مــن أشــخاص مــن طائفــة معينــة وذلــك مــا 
اجتذبــت داعــش إلــى ســوريا وإعطائهــا قاعــدة 
آمنــة يمكــن مــن خلالهــا تخطيــط وتنفيــذ حملتها 

العراقيــة. 
وبوضــوح فــإن إيــران تريــد وبحاجــة نظــام 
الأســد للبقــاء فــي الســلطة فــي غــرب ســوريا، 
حيــث يمكــن أن تســتمر لتكــون خادمــاً لطهــران 
لحــزب الله  الحــرب  آلــة  بدعــم  يتعلــق  فيمــا 
العســكري  الضغــط  نقطــة  لبنــان:  ومقرهــا 

الايرانــي ضــد اســرائيل.
ــة  ــران نقط ــلاء إي ــح عم ــتكون مصال ــل، س فه
لجــذب الهمجييــن الطائفييــن الذيــن لا يعترفــون 
بالحــدود بيــن العــراق وســوريا؟ هــل اســتقرار 
الفاســدين  علــى سياســية   والحفــاظ  النظــام 
تتطلــب حقــاً إســقاط البراميــل المتفجــرة وقنابــل 
ــت  ــن؟ إذا كان ــن المذعوري ــى المدنيي ــور عل الكل
التقاريــر صحيحــة أن الإيرانييــن وحــزب الله 
ــل  ــد، وه ــام الأس ــية نظ ــن وحش ــوا م ــد صدم ق
تجــاوزت قــوة طهــران التصــرف فــي مصالحهــا 
مــن خــلال إجبــار عملائهــا بارتــكاب أفظــع 

ــانية ؟ ــم ضــد الإنس ــا وجرائ ــم حربه جرائ
وقــد قــال كيــري عندمــا ســئل مــن كوريــك حــول 
الرغبــة فــي التعــاون مــع ايــران )ومــن ضمنهــا 
أمــور أخــرى ( مــا يلــي: "دعونــا نــرَ مــا إذا قــد 
تكــون أو لا تكــون إيــران علــى اســتعداد للقيــام 
بفعلــه قبــل أن نبــدأ بــأي تصريحــات فأنــا أعتقــد 
أننــا منفتحــون علــى أي عمليــة بنــاءة هنــا 
مــن شــأنها أن تقلــل مــن العنــف، وعلــق علــى 
العــراق أيضــاً، بالمحافظــة علــى ســلامة البــلاد، 
والقضــاء علــى وجــود قــوات إرهابيــة خارجيــة 
ــداً.  ــول ج ــج معق ــذا نه ــاً" فه ــه إرب ــي تمزق الت
ــى  ــح عل ــر الواض ــن غي ــاطة م ــزال، ببس ولا ي

ــي  ــي الإيران ــف أن التفاهــم الأمريك الإطــلاق كي
علــى العــراق مــن شــأنه أن يضيــف قــوة دافعــة 
لطهــران لتفعــل مــا هــو واضــح فــي مصلحتهــا 

للقيــام بــه.
بالنســبة  أكثــر  البنــاء  الشــيء  كان  ربمــا 
التركيــز  ســيكون  الآن  بــه  القيــام  للجانبيــن 
الاتفــاق  علــى  التفــاوض  مســألتين:  علــى 
النــووي الشــامل قبــل الموعــد النهائــي فــي 
20 تمــوز؛ ومناقشــة أفضــل الســبل لإنهــاء 
ــن  ــث يمك ــوريا بحي ــي س ــانية ف ــاة الإنس المعان
للعقــلاء مــن الجانبيــن أن يكــون لديهــم فرصــة 
ــى  ــلمي عل ــي الس ــول السياس ــاف التح لاستكش
ــم  ــر مؤل ــو أم ــراق ه ــكك الع ــن أن تف ــم م الرغ
ــراد  ــات أف ــراً لتضحي ــن، نظ ــبة للأميركيي بالنس
القــوات المســلحة وأســرهم، ويحتمــل أن تكــون 
محفوفــة بالمخاطــر ونظــراً لطموحــات داعــش 
تفــكك  فــإن  لإيــران  وبالنســبة  الإرهابيــة"، 

جارتهــا يشــكل خطــراً واضحــاً وقائمــاً.
فشــعب طهــران الــذي يدعــم - الأســد والمالكي - 
هــم المؤلفــون الأساســيون للكــوارث السياســية 
التــي يمكــن أن تقــوض أمــن إيــران بشــكل 
حاســم. كمــا يجــب علــى واشــنطن تكريــس 
نفســها بطــرق مجديــة مــن الناحيــة العمليــة 
إلــى إزالــة واســتبدال نظــام الأســد. فــإذا رغبــت 
ــن خــلال  ــل م ــح مســار سياســي بدي ــران بفت إي
إلــزام عملائهــا الســوريين بوقــف برنامــج القتل 
الجماعــي، فهــي حــرة فــي ذلــك. أمــا إذا كانــت 
ترغــب فــي تحقيــق الاســتقرار فــي المنطقــة 
فــإن داعــش ســتتحول إلــى إمــارة مــا قبــل 
الإســلام و لديهــا الوســائل المتاحــة لذلــك والتــي 
لا تحتــاج إلــى مباركــة مــن واشــنطن ولــن تثيــر 
أيــة ادانــة. "دعونــا نــرَ مــا يمكــن إيــران أو لا 
ــذا الأفضــل  ــه" وه ــام ب ــا الاســتعداد للقي يمكنه
لــلأن لمطــاردة طهــران والطلــب منهــا أن تفعــل 

مــا فــي مصلحتهــا علــى أيــة حــال.

العــراق تهيمــن علــى  الحــرب الأهليــة فــي  بمــا أن 
أن  المســتغرب  مــن  ليــس  فإنــه  الصحــف،  عناويــن 
ــنوات،  ــبع س ــوط  لس ــم بالهب ــي العال ــلام ف ــتمرَّ الس يس
ــى مــدى الـــ 12  ــداً عــن الســلام والأمــن عل ويبقــى بعي
شــهراً الماضيــة، بحســب مــا قيــس مــن معهــد الاقتصــاد 

والســلام. 
فقــد حلــت ســوريا محــل أفغانســتان كأقــل دولــة ســلمية 
فــي العالــم بحســب مؤشــر الســلام العالمــي الــذي صــدر 
حديثــاً والــذي أعــد قبــل انــدلاع القتــال فــي العــراق 

مؤخــراً. 
بينمــا حافظــت أيســلندا علــى  مكانتهــا باعتبارهــا البلــد 
الأكثــر أمانــاً فــي العالــم مــع ســتة بلــدان أوروبيــة أخرى 
بالإضافــة إلــى كنــدا واســتراليا التــي كانــت مــن ضمــن 
عشــرة بلــدان مــن جهــة الأمــان، بينمــا حلــت بريطانيــا 

فــي المرتبــة 47، قبــل فرنســا وبعــد ليتوانيــا.
 فللســنة الســابعة علــى التوالــي يصبــح العالــم مكانــاً أقــل 
ســلمية حســب مؤشــر قيــاس الصراعــات والاضطرابــات 
ــاع  ــى الدف ــاق عل ــكرة والإنف ــن والعس ــلامة والأم والس

مــن خــلال تقييــم 22 مؤشــراً.
وهــذا النمــط عكــس اتجــاه الـــ 60 ســنة الســابقة نحــو 
الســكينة العالميــة علــى نحــو متزايــد فــي أعقــاب نهايــة 

الحــرب العالميــة الثانيــة.
ــف  ــب العن ــر الاقتصــادي للتعامــل مــع عواق ــدر الأث ويق
العالمــي العــام الماضــي لتكــون 9،8 تريليــون دولار 
أي مــا يعــادل) £5،8( أو 11.3 فــي المائــة مــن الناتــج 

ــم. ــي العال ــي ف ــي الإجمال المحل
ــي  ــي الإجمال ــج المحل ــادل النات ــا يع ــو م ــم ه ــذا الرق ه
المشــترك لبريطانيــا وألمانيــا وفرنســا وإيطاليــا؛ أو 

ضعــف حجــم اقتصــادات الــدول الـــ 54 الأفريقيــة.
انحــدار  مــن  الاقتصاديــة   التكلفــة  فــي  الزيــادة  إن 
الأمــن المتزايــد فــي العالــم  يعكــس زيــادة فــي الإنفــاق 
العســكري للصيــن فضــلاً عــن ازديــاد  فــي عــدد وشــدة 

الصراعــات الداخليــة.
ــك  ــي ســوريا ذل ــة ف ــة الدامي ــت الحــرب الأهلي ــد دفع فق
ــى بقعــة القــاع، ليحــل محــل أفغانســتان. بينمــا  ــد إل البل
ــة  ــه الحــرب الأهلي ــذي هددت ــوب الســودان، ال شــهد جن
بتمزيقــه حيــث أنــه أحــدث دولــة فــي العالــم بعــد ثــلاث 
ســنوات فقــط مــن ولادتــه، وهــو أكبــر انخفــاض ويحتــل 

ــاً. ــل أمن ــد الأق ــاره البل ــة باعتب ــة الثالث ــاً المرتب حالي
بينمــا كان يحتــل العــراق المركــز الرابــع  المــكان حتــى 
قبــل أحــداث موجــة مــن القتــل الطائفــي. فــي حيــن حدثت 
انهيــارات كبــرى أيضــاً في مصــر وأوكرانيــا وجمهورية 
ــا الوســطى، واحتلــت الولايــات المتحــدة المركــز  أفريقي
101 وبعدهــا هاييتــي، وتعكــس البيانــات تأثيــر تفجيرات 
ماراثــون بوســطن، بينمــا ظلــت روســيا واحــدة مــن أفقر 

الأداء علــى الصعيــد العالمــي، لتحتــل المرتبــة 152.
وباســتخدام تقنيــات النمــاذج الإحصائية الجديــدة، حددت 
ــدان الأكثــر عرضــة  برنامــج التعليــم الفــردي الـــ 10 بل
للتهديــد عــن طريــق زيــادة مســتويات الاضطرابــات 
والعنــف فــي العاميــن المقبليــن كمــا زامبيــا، وهاييتــي، 
ــال،  ــك، ونيب ــنة والهرس ــاد، والبوس ــن، وتش والأرجنتي

ــا وقطــر. ــا وليبيري ــدي، وجورجي وبورون
فــي  تحسُّــن  بأكبــر  تتمتــع  أيضــاً  جورجيــا  ولكــن 
مســتويات الســلام حيــث نجــت مــن صراعهــا عــام 
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فالنشــاطات الإرهابيــة، وعــدد مــن الصراعــات والقتــال، 
أبــرز  كانــت  والمهجريــن  اللاجئيــن  عــدد  وازديــاد 
ــي الســلام  العالمــي  ــي التدهــور المســتمر ف العوامــل ف
ــردي. ــم الف ــج التعلي ــاً لبرنام ــي، وفق ــام الماض ــي الع ف

وقــال ســتيف كيليليــا، مؤســس المعهــد ورئيــس مجلــس 
الإدارة التنفيــذي: "لقــد دفعــت العديــد مــن العوامــل 
الســبع  الســنوات  مــدى  علــى  الســلام  تدهــور  إلــى 
الماضيــة بمــا فــي ذلــك اســتمرار التداعيــات الاقتصاديــة 
للأزمــة الماليــة العالميــة، وانعكاســات الربيــع العربــي، 

ــاب. ــار الإره ــتمرار انتش واس
وأضــاف "كمــا مــن المرجــح أن تســتمر فــي المســتقبل 
القريــب هــذه الآثــار، وانتعــاش قــوي فــي الســلام أمــر 

غيــر مرجــح.
للاقتصــاد  الفعليــة  التكاليــف  إلــى  أدى  مــا  "وهــذا 
العالمــي. فالزيــادات فــي الأثــر الاقتصــادي العالمــي مــن 
العنــف واحتــواء لهــا تعــادل 19 فــي المائــة مــن النمــو 

.2012-2013 العالمــي  الاقتصــادي 
"وكــي نوضّــح هــذا المنظــور، هنــاك حوالــي 1350 
الخطــر  الواحــد، ويكمــن  للشــخص   )£ 796( دولاراً 
فــي وقوعنــا بدائــرة الســلبية: مــع انخفــاض النمــو 
ــن  ــى م ــى مســتويات أعل ــذي ســيؤدي إل الاقتصــادي ال

العنــف، واحتــواء انخفــاض النمــو الاقتصــادي."

كشــف داوننــغ  ســتريت عــن أنــه قبُــضَ علــى 
بســبب  العــام  هــذا  خــلال  شــخصاً  أربعيــن 
"أنشــطتهم المرتبطــة بالشــأن الســوري"، كما 
صعــد ديفيــد كاميرون جهــوده لمنــع المواطنين 
البريطانييــن مــن الســفر إلــى الشــرق الأوســط 

للقتــال الــى جانــب الاســلاميين.
حيــث التقــى كاميــرون كبــار خبرائــه فــي الأمن 
ومســؤولي الدفــاع وأعضــاء مجلــس الــوزراء 
ــي  ــم الأزمــة ف ــة الأمــن القومــي لتقيي ــي لجن ف
لمســاعدة  الدعــوة  ذلــك  فــي  بمــا  العــراق، 

ــداد.  ــي بغ عســكرية مــن حكومــة المالكــي ف
واســتبعدت بريطانيــا تقديــم أي شــيء آخــر 
غيــر خبــرات مكافحــة الإرهــاب والمســاعدات 

الإنســانية.

رئيــس  باســم  الرســمي  المتحــدث  وكشــف 
ــبب  ــال بس ــة اعتق ــاك 65 حال ــوزراء أن هن ال
ــة عــام 2013،  ــذ بداي ــى ســوريا من الذهــاب إل
منهــا 40  بيــن كانــون الثانــي وآذار مــن هــذا 
العــام. وكان هنــاك أيضــاً 14 حالــة ضبوطــات 

ــام الماضــي. ــي الع ــوازات ســفر ف لج

بينمــا وافــق مجلــس الأمــن علــى أنــه يتعيــن علــى 
الحكومــة الاســتمرار فــي بــذل كل مــا فــي وســعها 
ــذي  ــر ال ــدي للخط ــر للتص ــراءات وتدابي ــن إج م

يتهــدد بريطانيــا فــي عــودة المقاتليــن الأجانــب.
مــع  مقابــلات  "إجــراء  التدابيــر  وشــملت 
ــة المتحــدة  ــي المملك ــد الحــدود ف ــراد عن الأف
للاشــتباه فــي تورطهــم بأعمــال إرهابيــة؛ 
وإلغــاء أو ســحب جــوازات ســفر المشــتبه 
ــي  ــن ف ــب الراغبي ــن الأجان ــن المقاتلي ــم م به
الســفر إلــى ســوريا أو العــراق، وتقــدم تدابيــر 
يخططــون  الذيــن  أولئــك  لملاحقــة  جديــدة 

للتدريــب علــى الإرهــاب فــي الخــارج" 
ــر  ــة غي ــة والعميق ــات الطويل ــلال المباحث وخ
جلســة  أثنــاء   ميليبانــد  إد  مــع  الحزبيــة 
المســاءلة الأســبوعية لرئيــس الــوزراء قــال 
ــل  ــوم" للتدخ ــب الهج ــن الصع ــرون "م كامي
ــأنه أن  ــن ش ــك م ــرب، فذل ــن الغ ــر م المباش
يخلــق مشــاكلَ، وبــأن هــذا ليــس هــو الخيــار 

ــد. الوحي
كمــا أعلــن رئيــس الــوزراء البريطانــي أمــام 
البرلمــان: "أخالــف رأي الذيــن يعتبــرون أن 
ــام  ــام نظ ــا، وأن قي ــه بن ــة ل ــع لا علاق الوض

ــا.  ــر علين ــن يؤث إســلامي متطــرف ل
إن الذيــن ينتمــون إلــى هــذا النظــام، وإضافــة 
إلــى رغبتهــم فــي زيــادة مســاحة ســيطرتهم، 
فــي  هنــا"  مهاجمتنــا  أيضــاً  يعتزمــون 

بريطانيــا.

وأضــاف "إذا فعلنــا ذلــك، ليــس فقــط ســيكون 
فــي ســوريا، ولكــن علينــا أن نســاعد فــي 
العــراق، والصومــال، ونيجيريــا، وفــي مالــي، 
ــف  ــأن لا تق ــا ب ــرون بريطاني ــث كامي ــا ح كم

ــة عمــا يجــري.  منعزل
وقــال كاميــرون إن الحكومــة العراقيــة بحاجة 
بالنســبة  أكثــر شــمولاً  اتخــاذ منهــج  إلــى 
ــون  ــن يعيش ــراد  الذي ــنة والأك ــيعة والس للش

ــلاد. ــي الب ف
كمــا صــرح كاميــرون أيضــاً بزيــادة 2 مليــون 
المســاعدات  لميزانيــة  اســترليني  جنيــه 
ــه  ــون جني ــادة 5 ملي ــراق، وزي الإنســانية للع

ــام. بشــكل ع

بينمــا أعلــن وزيــر خارجيــة بريطانيــا  وليــام 
ــح  ــادت فت ــد أع ــت ق ــا كان ــج،  أن بريطاني هي
ــة  ــن محاول ــزء م ــران كج ــي طه ــفارتها ف س
ــن  ــد عامي ــران - بع ــع إي ــات م ــادة العلاق لإع
مــن إغــلاق المبنــى بعــد أن اقتحــم مــن قبــل 

المتظاهريــن.
وقــال ميليبانــد بأنــه عمــل علــى دعــم قــرار 
إعــادة فتــح الســفارة لكنــه حــذر مــن أن 
قــد  كان  الماضــي  فــي  الايرانــي  النظــام 
ــمولية  ــة ش ــة دول ــم إقام ــه لا يدع ــر أن أظه
ــن أشــار  ــة فــي العــراق. فــي حي وديمقراطي
يتــم  قــد  مــن  هــذا  أن  الــوزراء  رئيــس 

." جــداً  "بوضــوح 
كمــا حــث زعيــم حــزب العمــل أيضــا رئيــس 
الــوزراء للتحــدث مــع بلــدان أخــرى فــي 
ــر  ــى قط ــن الســعودية إل ــداء م ــة ابت المنطق
للتأكــد مــن أنهــا لــم تكــن الســبب فــي تأجيــج 

الصــراع.
ــة  ــة العراقي ــإن الحكوم ــا ورد ف ــب م وبحس
تلقــي باللــوم المملكــة العربيــة الســعودية 
الدولــة  لدعــم  الخصــوص  وجــه  علــى 
ــش(  ــام )داع ــراق والش ــي الع ــلامية ف الإس
- الميليشــيا الســنية التــي تعيــث فســادا فــي 

العــراق.
الــوزراء  رئيــس  تصريحــات  فــي  ورد  كمــا 
تونــي بليــر تحذيــره مــن أن أزمــة جديــدة فــي 
ــا جميعــاً". ومــع ذلــك،  العــراق "ســتؤثر علين
لــم يدعــم كاميــرون عــدم تكــرار دعــوة رئيــس 
ــكري،  ــل عس ــابق لتدخ ــي الس ــوزراء العمال ال
للنــزاع  المعارضيــن  أججــت غضــب  والتــي 

.2003
وذكــر هيــج يــوم الاثنيــن بــأن الاضطرابــات 
فــي العــراق لا ينبغــي أن تســتخدم كفرصــة لـــ 
"النقــاش حــول وكيــل تونــي بليــر وكل مــا قالــه 

ــه مــن أي وقــت مضــى". وفعل
ومــع ذلــك دعــا، الســير بيتــر تابســيل، رئيــس 
مجلــس النــواب،  مجلس اللــوردات لبدء عملية 
الاقالــة ضــد بليــر وذلــك لتضليلــه البرلمــان عن 
ــين.  ــدام حس ــد ص ــرب ض ــوض الح ــباب خ أس
وتمــت عمليــة الإقالــة بمشــاركة فــي 1806 

ــاً عنهــا بحكــم الزمــن. ــر الآن معفي وتعتب

علــى الولايــات المتحدة عدم اســتجداء إيران للعمل في العراق وســوريا..
بقلم: فريدرك هوف

2014 / 6 / 18
من صحيفة: تايمز أوف اسرائيل

ترجمة: نهال عبيد

كاميــرون: ســنوقف خــروج البريطانيين للانضمام للإســلاميين

اعتقــال  حالــة   65 عــن  الكشــف 
ــط  ــوري وضب ــأن الس ــة بالش مرتبط
14 جــواز ســفر..  كمــا يحــذر رئيــس 
ــي ســيطال  ــد أمن ــوزراء مــن تهدي ال

ــا بريطاني

بقلــم: باتريــك وينتــور و رونيــا ماســون
2014 / 6 / 18

من صحيفة:  الغارديان
ترجمة: نهال عبيد

بقلم: فيليب شيرول
2014 /  6 /18

من صحيفة: التلغراف 
ترجمة: نهال عبيد

ســوريا تحــل محل أفغانســتان 
كأقــل مــكان آمــن فــي العالم

تقريــر مؤشــر الســلام العالمــي يكشــف عــن 
هبوطــه فــي ســبع ســنوات كتكاليــف العنــف فــي 
العالــم.. ويقــدرّ الاقتصــادات المشــتركة بيــن 

ــا ــا وإيطالي ــا وفرنس ــا وألماني بريطاني

الخاصــة   طهــران  مصلحــــة  مــن 
إعــادة النظــر فــي دعمهــا للأســد 
فــي ســوريا والمالكــي فــي العــراق.. 
السياســية  الكــوارث  ومؤلفــو 
بمقدورهــم تقويــض الأمــن الإيرانــي 

بشــكل حاســم
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انطلــق المونديــال فــي العاصمــة البرازيليــة 
"ارينــا  ملعــب  مــن  باولــو"  "ســاو 
حــول  الملاييــن  وحضــره  كورينثيانــز" 
ــع  ــون ومواق ــات التلفزي ــر شاش ــم عب العال

الانترنــت. 
هــي  كمــا  فريقيــن  الســوريون  انقســم 
ــة  ــه فرص ــدوا في ــن وج ــم م ــم. منه عادته
ــكاد  ــي ت ــرب الت ــواء الح ــن أج ــروب م لله
تطبــق عامهــا الرابــع، فراحــوا يحللــون 
ويناقشــون الأهــداف والأســلوب وتكتيــك 
أحــد  الوطنــي  منتخبهــم  وكأن  اللعــب 
الشــخصية  الصــور  لــت  بدُِّ المشــاركين. 
التواصــل  مواقــع  صفحــات  وأغلفــة 
ــل،  ــه المفض ــب منتخب ــي كل حس الاجتماع
حــول  الفــرق  أعــلام  ربطــات  وضعــت 
المعاصــم، دهــن الخــد بألــوان الأعــلام.. 
الملعــب   الــرواد وكأنهــم وســط  وتحــول 

يشــجعون. 
والبعــض الآخــر بدأ اســتهزاؤه واســتخفافه 
بالفئــة الأولــى ناشــراً صــور دمار ســوريا.. 
مصوّريــن مجســم كأس المونديــال بانفجــار 
أيــن  أننــا  متســاءلين  نعــي،  وعبــارات 

ــا أفضــل. ــم أيــن؟ فلننشــغل بهمومن والعال
ــع  ــوار م ــال ســوريا وجــولات الث  وبموندي
ــلامية  ــة الإس ــوات الدول ــام وق ــوات النظ ق
فــي العــراق والشــام "داعــش" علــى حــد 

ســواء.

ــاره،  ــال وأخب ــة بالموندي ــر مهتم ــور غي ن
وتقــول إن أحــد ايجابيــات زوجهــا عــدم 
ــكل  ــدم بش ــرة الق ــة، وك ــه بالرياض اهتمام
خــاص، فــلا يتابــع إلا مباراتيــن أو الثلاثــة 
المونديــال،  كل  مــن  البــارزة  النهائيــة 
وتضيــف:" لكــن بســبب الاهتمــام الشــديد 
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  عبــر 
"الفيــس بــوك"، وكوننــا أصبحنــا كائنــات 
فيســبوكية، فبتنــا نتابــع المبــاراة مجبريــن 
مــن تعليقــات الأشــخاص، فمــن خلالهــم 
وعــدد  فــاز؟  ومَــن  لعــب؟  مَــن  عرفنــا 

الأهــداف" 
وفيمــا يتعلــق بمــا يحصــل فــي ســوريا 
لــن  نــور:"  قالــت  بالمونديــال  وربطــه 
ــاً  ــدون اهتمام ــن يب ــاس حي ــج أن الن انزع
كبيــراً بالمونديــال الــذي أعتقــد أصــلاً أنــه 
تــرفٌ زائــدٌ، إلا فــي حــال تغطيتــه علــى 
حــدث  أنـّـه  كمــا  بــارز،  ســوري  حــدث 
عنــه،  ننفصــل  أن  نســتطيع  لا  عالمــي 
خــارج  قليــلاً  تعيــش  أن  تريــد  والنــاس 

الحــرب". نطــاق 
في الداخل السوري 

شــباب الغوطــة الشــرقية رغــم الحصــار 
ـر أساســيات الحيــاة  المُطبـَـق وعــدم توفّـُ
كالأكل فضــلاً عــن الكهربــاء التــي تعــد 
رفاهيــة عاليــة التكاليــف، فمولــدة كهربــاء 
واحــدة لمــدة ســاعة تكلــف مابيــن 15 إلــى 
20 دولاراً، ثمــن ليتــر الديــزل، إذا أراد 
الفــرد تشــغيل التلفــاز، فكيــف بمشــاهدة 

المونديــال!
فــي  إليــاس كغيــره مــن شــباب جيلــه   
ــن بالرياضــة وكــرة  الغوطــة، مــن المولعي
ــذي  ــم تمنعــه ظــروف الحصــار ال القــدم، ل
يعيشــه والوضــع المأســاوي مــن حضــور 

ــم". ــروي "كأس العال ــدث ك ــم ح أه
ــح  ــا لفت ــباب دوم ــأ ش ــاس:" لج ــول إلي يق
أماكــن آمنــة نســبياً مــن القصــف كالأقبيــة، 
وجُهّــزت بعــدة أشــكال لحضــور المباريــات 
ــرة  ــاز الجزي ــن جه ــتطاع تأمي ــم اس بعضه
والــذي  الغوطــة  إلــى  تهريبــاً  وإدخالــه 
يكلــف 700 دولار، وهــؤلاء أفــراد يعــدون 
أو كحالنــا بطــرق  الواحــدة،  اليــد  علــى 
هنــاك  البــث،  علــى  بالتحايــل  رخيصــة 
محطــة تركيــة علــى أحــد الأقمــار تنقــل 
المباريــات لكــن بلغتهــا، وحتــى نتمكــن مــن 
مشــاهدتها مــع التعليــق كان هنــاك محطــة 
تنقــل  ســات  النايــل  قمــر  علــى  راديــو 
ــم  ــرة فت ــاراة مــن شــبكة الجزي ــق المب تعلي
وضــع رســيرفرين، واحــد للصــورة وآخــر 
بتقنيــة  الشاشــة  شُــغلّت  كمــا  للصــوت، 
ــاهد  ــذا سنش ــات، وهك ــى البطاري v12 عل
رخيصــة،  بطريقــة  المهمــة  المباريــات 
رغــم ظــروف القصــف والمعــارك واللهــث 

وراء لقمــة العيــش".

أصدقائــه  مــع  إليــاس  اجتمــع  البارحــة 
لمشــاهدة مبــاراة فريقــه المفضّــل هولنــدا، 
كان معهــم طبيــب جــراح وأحــد المســعفين، 
ــف،  ــم يتوق ــذي ل ــي ال ــف الليل ــم القص رغ
وقطــع  للمغــادرة  الجــراح  اضطــر  ممــا 
ــداء  ــة الن ــل لتلبي ــه المفض ــاراة وفريق المب
الإنســاني بعــد ســقوط عــدد مــن الشــهداء 

ــال.  ــا ق ــى كم والجرح
هيــا بعيــدة عــن أهلهــا العالقيــن تحــت 
القصــف فــي الزبدانــي، حيــث كان لهــم 
والتشــجيع  للمشــاهدة  معينــة  طقــوس 
ــد  ــكاء عن ــم تســتطع إلا الب ــع الأســرة، ل م
مــا  وتــذكار  المونديــال  افتتــاح  حضــور 
كانــت الحــال عليــه عــام 2010، فــكان 
المونديــال بالنســبة لهــا اســتحضاراً لذاكرة 
ــي  ــن ف ــا العالقي ــا أهله ــاها، أم ــت تنس كان
الزبدانــي تحــت القصــف فــكان وضعهــم 
أصعــب، تقــول هيــا:" حاولــوا شــراء كرت 
ــف  ــه 42 أل ــكان ثمن ــال ف لحضــور الموندي
ليــرة، ثــم قــرروا فتــل الصحــن مــن علــى 
الســطح لتوليــف القمــر التركــي، لكنهــم 
خافــوا فــي حــال صعــدوا إلــى الســطح 
ــاص  ــف أو الرص ــم القذائ ــر عليه أن تنهم
متبــرع  هنــاك  كان  وفرضــاً  الطائــش، 
ــاء؟  ــن الكهرب ــن أي ــن، فم ــلاح الصح لإص
ــدة وشــغلوها، الطائــرة  وإن أحضــروا مول
ــة  ــل، فقــرروا نهاي جاهــزة لقنصهــم ببرمي

)يحطــوا راســن وينامــوا(".
ومنهــم مــن لــم يجــد إلا التحسُّــر علــى 
ســوريا وهــي تخــوض مونديــال مــن نــوع 
ــم،  ــع كل دول العال ــا م ــوق أراضيه آخــر ف
ــه  ــزور حديث ــر ال ــن دي ــد م ــدأ أحم ــث ب حي
متهكمــاً أنــه دائمــاً يقــف بجانــب الضعيــف 
الــذي لا يــراه أحــد كحال الشــعب الســوري، 
فسيشــجع الحكــم لأنــه فــي كل الأحــوال 
ســيهُان، وأحيانــاً يتعــرّض للضــرب. يكمــل 
أحمــد:" مواقــع التواصــل لا تنقــل ولا حتى 
جــزءاً مــن الواقــع الــذي يعيشــه أهالــي دير 
الــزور والمنطقــة الشــرقية، عمومــاً  أهالي 
هــذه المدينــة، مشــغولون بلعبتهــم النهائية 

مــع "داعــش" وســط صمــت عالمــي". 
حملات الكترونية

مواقــع  رواد  أطلــق  أخــرى  جهــة  مــن 
ــوك  ــس ب ــى الفي ــي عل ــل الاجتماع التواص
وتويتــر حمــلات وصــور تربــط بيــن أفــراح 
العالــم فــي المونديــال والآلام التــي تعيشــها 
هاشــتاغ  وانتشــر  ثورتهــا  فــي  ســوريا 
#ســوريا_ فــي البرازيــل، فــي محاولــة 
لاســتغلال اهتمــام العالــم بالمونديــال لنقــل 

ــه. ــا إلي ــورة وصوته ــورة الث ص
"معــاً لزيــادة الوعــي بقضيتنــا فــي كل 
العالــم وخاصــة فــي أمريــكا الجنوبيــة. كــن 
ــا مــن أجــل ســوريا"، كلمــات نشــرها  معن
فريــق مالتميديــا الثــورة الســورية بــكلِّ 
لغــات العالــم فــي محاولــة لشــد العالــم 
علــى  اتفقــوا  كمــا  الســورية،  للقضيــة 
كتابــة منشــورات وإطــلاق التغريــدات فــي 
وقــت محــدد قبــل بدايــة كل مبــاراة مــع 
هاشــتاغ الحملــة ســوريا فــي البرازيــل، 
مصحوبــاً باســم الفريقيــن اللاعبيــن كان 
أبرزهــا مــا نشــر:" أبــي يحــب كــرة القــدم، 
ــاهد  ــت أش ــرة كن ــي، كل م ــب مع وكان يلع
بجانبــه مبــاراة فريــق الأرجنتيــن الــذي 
يحــب، هــذه المــرة أنــا وحيــد لأن أبــي 
ــجون  ــي س ــام ف ــن ع ــر م ــذ أكث ــل من معتق

النظــام الســوري".
عبــر صفحتــه:"  الحملــة  فريــق  يقــول 
الهــدف الأساســي مــن الحملــة تذكيــر العالم 
بقضيتنــا. لأن كأس العالــم حــدث يتابعــه 
أمريكا الجنوبيــة  فــي  خاصــة  الملاييــن 

ــا". ــي ثورتن ــرا ًف ــا كثي ــي تجاهلناه الت
ــة علــى توزيــع  كمــا اعتمــدت خطــة الحمل
منشــورات وتصاميــم مقاربــة بيــن كأس 
العالــم وأوضــاع ســوريا، منهــا تصويــر 
ــة  ــة موقوت ــاون أو قنبل ــة ه ــكأس بقذيف ال
وتصويــر  اللاعبيــن،  أحــد  رجــل  تحــت 
ــوري  ــعب الس ــم الش ــة لدع ــع صوتي مقاط
لمــن  البلــد  لغــة  وخاصــة  لغــات  بعــدة 
فيديوهــات  وتوزيــع  الخــارج،  فــي  هــم 
معانــاة  تشــرح  التــي  الداخــل  ولوحــات 
الشــعب الســوري وعــدم مقدرتــه علــى 
متابعــة كأس العالــم بســبب إجــرام النظــام. 
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لــم يختلــف وســط دمشــق التجــاري عمّــا عهدنــاه 
وإن  بالمــارة  تعــجُّ  أســواقها  تــزال  فــلا  ســابقاً، 
ــراء،  ــت للش ــط وليس ــة فق ــا للفرج ــت بضائعه أصبح
العيــش  للقمــة  إلا  يكترثــون  الســوريون  يعــد  فلــم 

الصعبــة المنــال فــي هــذه الظــروف.
لــم يختلــف فــي شــوارع دمشــق شــيء ســوى الزحــام 
ــم  ــي، فل ــزوح الداخل ــة الن ــاس وبالســيارات نتيج بالن
يعــد هنــاك مــن متســع لتســير فــي الشــارع، ولا مقعــد 
فــارغ فــي أيــة وســيلة للنقــل، لــذا تضطــر أن تمــارس 
بالســير علــى  متــر حواجــز"  أربعمئــة  رياضــة" 
الرصيــف قافــزاً فــوق العشــرات مــن البســطات التــي 
أصبحــت عنــوان النظــام الاقتصــادي الجديــد، والتــي 
باتــت تمــلأ الأرصفــة بحيــث لا يمكنــك الســير إلا قفــزاً. 
ــا  ــة تشــعر أنه ــك الأرصف ــى تل ــك عل  تحســب خطوات
ــس  ــأي بالنف ــار الن ــن اخت ــاً لم ــاً مخصص ــت مكان بات
والتــزام الحيــاد، وكأنهــا شــاطئ أمــان يبعــدك عمّــا في 
الشــارع الســوري مــن تيــارات قــد تجرفــك إلــى حيــث 
لا تعلــم وتحكــي واقعــاً مريــراً يعيشــه الســوريون. 
فتلاحــظ بمــرورك مَشــاهدَ لــم تعهدهــا ســابقاً فــي 
ــة افترشــت الأرض  ــر تجــد عائل ســوريا, ففــي كل مت
وأطفــالاً بمختلــف الأعمــار ينامــون بجانــب أم ترفــع 
صوتهــا طالبــة مســاعدة المــارة شــارحةً مأســاتها 
ونزوحهــا مــن إحــدى المناطــق الثائــرة، وأطفــال 
يطلبــون  المســعورة  الأمــن  كأجهــزة  يلاحقونــك 
ــر الســن  ــز يمنعهــن كب ــز، وعجائ ــرات للخب عشــر لي
مــن النطــق فيكتفيــن بمــد اليــد إليــك فقــط. لا تعــرف 
وأنــت تســمع ذاك الضجيــج مــن عبــارات التســول 
ــكاذب الممتهــن  ــم ال ــاج؟ وأيه ــم الصــادق والمحت أيه

ــول؟ التس
تفلــت منهــم لتأخــذ اســتراحة تشــاهد فيهــا بعــض مــا 
تعرضــه تلــك البســطات التــي يتخصــص كل منهــا 
والكتــب،  المنظفــات  إلــى  الألبســة  فمــن  بســلعة، 
ــرة والتنــوع ليســت  ــة، هــذه الكث فالأجهــزة الكهربائي
ــم  ــواع، فمنه ــم أن ــطات له ــاب البس ــتغربة فأصح مس
مــن فقــد محلــه فــي أحــد الأحيــاء المحاصــرة فلــم يجــد 

بديــلاً ســوى افتــراش الرصيــف ببضاعتــه لكســب 
التقليديــون  البســطات  أصحــاب  ومنهــم  الــرزق، 
وهــم" رجــال الأمــن" فهــي مهنــة قديمــة يزاولونهــا 

ــمي . ــدوام الرس ــات ال ــارج أوق خ
 تنظــر إلــى البســطات فقــط، ولا تشــتري شــيئاً منهــا 
لأن مــا فيهــا يذكــرك بجلســات مجلــس الأمــن المتعلقة 
بســوريا، والفيتــو فــكل مــا فيهــا هــو بضائــع صينيــة، 
ناهيــك عــن البائعــات الروســيات اللاتــي يحجــزن 
أفضــل الأماكــن، وكأن النظــام يكافئهــن علــى موقــف 
بلادهــن. تتابــع طريقــك لتســمع لغــة غريبــة يتحدثهــا 
ــف  ــف، لتكتش ــن الرصي ــزء م ــي ج ــة ف ــض الباع بع
أنهــم مــن" الكــرد" الذيــن أعلنــوا حكمــاً ذاتيــاً علــى 
جــزء مــن الرصيــف. تكمــل طريقــك لتــرى تجمعــاً 
ــتعمل  ــاس المس ــن اللب ــة م ــاء ينبشــن كوم ــن النس م
ــات يســمى  ــة "أمــا الآن فب ــذي كان يســمى "بالبال ال
"ألبســة أوربيــة" تقــف لتســتمع إلــى محاضــرة فــي 
فــن التفــاوض بيــن إحــدى النســاء والبائــع، توظــف 
فيهــا كل مأســاة ســوريا لتخفيــض الســعر بمقــدار 
خمســين ليــرة، فالمــرأة تدعّــي النــزوح، ويــرد البائــع 

ــي  ــا تبك ــى درام ــا إل ــوار بينهم ــوّل الح ــل، ليتح بالمث
مــن يســتمع لهــا.

ــن  ــر م ــوار خي ــذا الح ــى ه ــتماع إل ــى الاس ــن يبق  لك
ــي  ــطة ف ــع بس ــا بائ ــي يضعه ــة، الت ــي الهابط الأغان
ــات  ــف اللهج ــيعية بمختل ــي ش ــام، أو أغان ــدح النظ م
لبنانيــة ،عراقيــة، وحتــى باللغــة الفارســية. تصــل إلى 
ــد  ــلا ب ــك خــارج مــن معركــة ف ــة الرصيــف وكأن نهاي
مــن أن تتلقــى بعــض الإصابــات الخفيفــة الناتجــة عــن 
لكمــة مــن هــذا أو نعــرة مــن ذاك، تنظــر إلــى حذائــك 
ــه  ــس علي ــرة الده ــن كث ــه م ــا كان لون ــر م ــلا تتذك ف
ــد  ــك لتتأك لكــن هــذا لا يهــم فالمهــم أن تتحســس جيب
ــارة احــذر  أن محفظــة نقــودك لا تــزال موجــودة. فعب
النشــالين باتــت تشــاهد أكثــر مــن صــور" بشــار 
ــة الشــاقة تشــعل ســيجارة  ــك الرحل ــد تل الأســد". بع
لتدخنهــا. وأنــت تحلــم، لا أن يكــون لديــك ســيارة 
لتتجنــب المشــي علــى الرصيــف، بــل تتمنــى لــو كان 
ــول"  ــة ريدب ــال لشــراء علب ــي مــن الم ــا يكف ــك م لدي
ليعطيــك جوانــح" لتطيــر بهــا فــوق أرصفــة دمشــق 

ــذا الشــقاء. ــب ه وتتجن

أزمة على الرصيف
أحمد العربي ـ صدى الشام


